
 بغــداد - تظهـــر البيانـــات الرســـمية 
بشـــأن  الصـــادرة  الأوليـــة  والمعطيـــات 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقيـــة نجاح 
الاســـتحقاق تنظيميـــا وجماهيريـــا حيث 
تجاوزت نسبة المشـــاركة في الاقتراع 56 
فـــي المئة، الأمـــر الذي يعنـــي عمليا عدم 
اســـتجابة الناخبيـــن للدعـــوات المتكررة 
لرجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر 
ويطرح  الانتخابات،  بمقاطعـــة  للعراقيين 
بالنتيجـــة أســـئلة عـــن الحجـــم الحقيقي 

لجماهيريته.
يأتي هـــذا فيما كان رئيـــس الحكومة 
الحالـــي محمـــد شـــياع الســـوداني أكبر 
مستفيد من انسحاب زعيم التيار الصدري 
ما دفـــع جزءا من جمهـــوره لانتخاب كتلة 
الســـوداني بهـــدف قطـــع الطريـــق علـــى 
اســـتثمار رئيس الحكومة الأســـبق نوري 
المالكي للوضع والعودة إلى الواجهة من 

جديد.
ويعني نجاح الاستحقاق، بغض النظر 
عن تفاصيل النتائج التي سيحصل عليها 
المشـــاركون فيه، خســـارة للصـــدر الذي 
لم ينجـــح في نزع الشـــرعية عن خصومه 
ومنافســـيه من داخل العائلة السياســـية 
الشيعية التي ينتمي إليها عقابا لهم على 
التكتّـــل ضدّه خـــلال الانتخابات الماضية 
التي حقق فيها أفضل النتائج ولم يستطع 
مـــع ذلـــك الحصول علـــى امتياز تشـــكيل 

الحكومة.
وفي تعليق له عبر منصة إكس، ســـلّم 
زعيم التيار الوطني الشيعي ضمنيا بواقع 
عـــودة خصومـــه الذيـــن لطالمـــا وصفهم 
بالفاسدين إلى الســـلطة داعيا إياهم هذه 
المرّة إلـــى الاضطلاع بمســـؤولياتهم في 

حكم البلاد.

وكتـــب الصدر فـــي تعليقه أنـــه ”على 
الرغـــم من أمرنـــا بالمقاطعـــة.. إلا أننا لم 
نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلســـنا 
طلاب ســـلطة بـــل مشـــروع إنقـــاذ وطن“ 
معترفا بأن ”أبـــواب التصويت أغلقت من 
دون تعثر،“ ومثنيا على ”المقاطعين الذين 
لم يشاركوا ببيع العراق وإعادة المجرَّب.“
وفي مقابـــل الخطاب الهـــادئ للصدر 
كان خطـــاب المقّـــرب منـــه صالـــح محمد 
العراقـــي الذي يوصف بوزيـــره أكثر حدّة 

في التعليق على الانتخابات، حيث لم يوفّر 
في نقده للمناسبة والمشاركين فيها حتى 
المرجعية الشـــيعية العراقية العليا التي 
وجّه إليها ما سماه في منشور على منصة 
إكس بـ”عتب محـــب“ نقله عن زعيم التيار 
الوطنـــي الشـــيعي وعلّق فيـــه على دعوة 
ممثل المرجعيـــة في كربـــلاء عبدالمهدي 
الكربلائي العراقيين إلى المشاركة بكثافة 

في الانتخابات.
وجاء في نـــص العراقي ”يقال إن قناة 
كربلاء قد نشرت مقطعا للشيخ عبدالمهدي 
الكربلائي يحث على المشـــاركة، ويبين أن 
المقاطعـــة لا تنفع في دفع الفاســـدين، بل 
ويتبنـــى انتخاب الأصلح وعـــدم انتخاب 
الفاســـدين. وأقول: ســـماحة الشـــيخ، لو 
انتخـــب أتباعـــك الصالـــحَ، ولنقـــل إنّهم 
انتخبـــوا غيـــر المجرب وتركـــوا انتخاب 
الفاســـد، فهل هـــذا يعني تشـــكيل حكومة 

صالحة.“
ومكّن انسحاب الصدر من الانتخابات 
الكتـــل الشـــيعية مـــن الاســـتفادة من ثقل 
أنصـــاره، الذين لم يقاطعوا بشـــكل كبير، 
وتوزّعـــت أصواتهم لدعم أكثـــر من كتلة، 
وخاصـــة كتلة رئيـــس الحكومـــة الحالي، 
الذي اســـتفاد من التصويت العقابي بين 

الصدريين ضد المالكي.
وأفـــادت مصـــادر مقربة مـــن تحالف 
رئيـــس الـــوزراء العراقي لوكالـــة فرانس 

بـــرس أن قائمته حققت ”فـــوزاً كبيراً“ في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء.
وقـــال مســـؤول مقرّب من الســـوداني 
”حققت كتلة التنمية والإعمـــار فوزاً كبيراً 

جداً،“ فيما أكد مصدران آخران مقربان من 
اللائحـــة أنها حصدت علـــى الأغلب ”أكبر 

كتلة نيابية“ تقارب 50 مقعداً أو أكثر.
وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية 
فـــي العراق بعد وصوله إلى الســـلطة قبل 
ثـــلاث ســـنوات بدعم مـــن تحالـــف الإطار 
التنســـيقي، الذي يضم أحزابـــا وفصائل 

شيعية مقربة من إيران.
وصـــوّت العراقيون الثلاثـــاء لاختيار 
برلمان جديد، في انتخابات شـــهدت نسبة 
إقبـــال كبيرة تجـــاوزت 56 فـــي المئة، في 
مرحلـــة فاصلة علـــى المســـتوى الداخلي 

والإقليمي.
وتسجل نســـبة الإقبال غير المتوقعة 
ارتفاعا كبيرا مقارنةً بنســـبة 41 في المئة، 
الأدنـــى علـــى الإطلاق، خـــلال الانتخابات 

السابقة في العام 2021.
وبعـــد أن يســـمّي البرلمـــان رئيســـاً 
للجمهورية، يكلف الأخير رئيسا للحكومة 
يكون مرشح ”الكتلة النيابية الأكبر عددا“ 
بحسب الدســـتور، ويكون الممثل الفعلي 

للسلطة التنفيذية.
وفي ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، 
يقـــوم أيّ ائتلاف قادر علـــى التفاوض مع 

الحلفـــاء ليشـــكل الكتلة الأكبـــر، باختيار 
رئيس الحكومة المقبل.

وتعـــد عملية تســـمية رئيـــس الوزراء 
وتشـــكيل الحكومـــة الأكثـــر تعقيـــدا بعد 

الانتخابات.
وكما في المـــرات الســـابقة، توصلت 
الأحـــزاب المنتمية إلى الأغلبية الشـــيعية 
إلـــى توافقـــات لتســـمية رئيس للـــوزراء 

وتشكيل الحكومة.
العليـــا  الأمنيـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
للانتخابـــات البرلمانيـــة، الأربعـــاء، عـــن 
التوفيـــق فـــي تنفيذ خطة تأميـــن العملية 
الانتخابية مشـــيرة إلى حـــدوث خروقات 
وصفتها بالبســـيطة رافقت التصويت في 

بعض المناطق.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الفريـــق قيس 
المحمـــداوي خـــلال مؤتمـــر صحفـــي إن 
القـــوات الأمنيـــة ”نجحـــت فـــي تأميـــن 
الانتخابات،“ موضحا أن ”الخروقات التي 

سجلت بسيطة وتمت معالجتها.“
وكانـــت المفوضيـــة أعلنت أن نســـبة 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 
56.11 فـــي المئة، الأمر الـــذي مثّل مفاجأة 
كبـــرى لأغلـــب الملاحظيـــن الذيـــن كانوا 
يتوقّعون فشـــل المناسبة جماهيريا نظرا 
إلـــى مقاطعتها مـــن قبل جمهـــور مقتدى 
الصـــدر وأتباعـــه وهـــو ما لـــم يحدث في 

الأخير.

 بنغــازي (ليبيا) - تطلق سلسلة اللقاءات 
التي عقدها القائد العام للقوات المسلحة 
الليبية، المشــــير خليفة حفتر، مع الأعيان 
والمشــــايخ، وآخرهــــا اســــتقباله لحكماء 
ووجهاء مدينة الزاوية شمال غربي البلاد، 
مقاربة جديدة تبرز التحول الجوهري في 

عقيدته الإستراتيجية.
وتتبلور هــــذه المقاربة حول الانتقال 
بالثقــــل السياســــي مــــن الاعتمــــاد علــــى 
الأدوات العســــكرية إلى الرهــــان العميق 
علــــى قوة الإرادة الشــــعبية المنظمة، عبر 
استثمار المظلة الجامعة للقبائل والقوى 
في  الاجتماعيــــة كـ”مخرج وطنــــي بديل“ 
ظل المســــار الأممي المتصــــدع والجمود 
السياسي وفشل البعثة الأممية في إحراز 

أيّ تقدم.
واســــتقبل قائــــد الجيش، فــــي مدينة 
المشــــير خليفة حفتر العســــكرية، مشايخ 
وأعيان وحكمــــاء مدينة الزاوية، بحضور 
رئيــــس الحكومــــة الليبية أســــامة حماد، 
ورئيــــس الأركان العامــــة الفريق أول ركن 
خالد حفتــــر، ووزير الداخليــــة بالحكومة 

الليبية اللواء عصام أبوزريبة.
وجــــاء هــــذا اللقاء ضمن سلســــلة من 
اللقاءات التي شــــملت الأســــبوع الماضي 
حشــــدا من مشــــايخ وأعيان مدينتي بني 
وليد وترهونة شمال غربي البلاد، وقبلها 
شــــيوخ ووجهاء وأعيان القبائل في شرق 

وجنوب ووسط البلاد.
الزاويــــة  وأعيــــان  مشــــايخ  وأعــــرب 
خــــلال اللقاء عن تقديرهــــم للقيادة العامة 
وجهودهــــا في تعزيز الأمن والاســــتقرار، 
مؤكدين دعمهم الكامل للقوات المســــلحة 
ومواقفهــــا الوطنيــــة الثابتة فــــي حماية 

الوطن وصون وحدته.
ورحب حفتر بمشايخ وأعيان الزاوية، 
مشــــيدا بمواقفهــــم الوطنيــــة، ومؤكدا أن 
”تلاحم الليبيين ووحدتهــــم هما الضمان 
الحقيقي لعبور المرحلة الحرجة التي تمر 

بها البلاد.“
وأكد حفتر أن الدولة الليبية تعاني من 
أزمة سياسية أدت إلى ضعف مؤسساتها 
وتراجــــع قدرتها على أداء واجباتها تجاه 

المواطن.
وتأتي هذه الدعــــوة متناغمة مع تيار 
متنام يســــعى لإعــــادة بناء الشــــرعية من 
الداخــــل، حيث كــــرر المشــــير حفتر هذه 
الرســــالة في لقاءات سابقة، فقد أكد خلال 
لقائه مشــــايخ وأعيان وحكماء قبائل بني 
وليد فــــي 9 نوفمبر الجاري أن ”الشــــعب 
الليبي يــــدرك خطورة المرحلــــة الراهنة، 
وأن البــــلاد في حاجة إلــــى تغيير جذري 
فــــي المشــــهد السياســــي لضمــــان الأمن 

والاستقرار ووحدة الوطن.“
وأكد حفتر لمشــــايخ وأعيان وحكماء 
مدينــــة الزنتان في 5 نوفمبــــر الجاري أن 
”الصراع على الســــلطة والتمسك بها هما 

العائــــق الأول أمام بناء الدولة، وأن الحل 
يكمــــن في تحرك الشــــعب الليبــــي لتقرير 

مصيره وانتزاع حقه.“
ودعــــا حفتــــر الشــــعب الليبــــي خلال 
استقباله مشــــايخ وأعيان مدينة ترهونة 
في الرابع من نوفمبر الجاري إلى ”حراك 

سلمي منظم ليقرر مصيره.“
ويأتــــي خطــــاب حفتــــر فــــي خضــــم 
تصاعد حاد للتوتر بين القوى السياسية 
والعســــكرية فــــي شــــرق البــــلاد وبعثــــة 
الأمم المتحدة، حيث تشــــهد العلاقة بين 
الحكومــــة المكلفــــة مــــن مجلــــس النواب 

والبعثة الأممية توترا متزايدا.
ويرى المراقبون أن هذا التصعيد هو 
تعبير عن اســــتياء لدى القوى السياسية 
والعســــكرية فــــي شــــرق البــــلاد تجاه ما 
يعتبرونه نهجا إقصائيا ثابتا في تعامل 
المبعوثــــة الأمميــــة مع الأطــــراف الليبية 

الفاعلة.

وتتجســــد هذه التطورات في ســــياق 
جمــــود سياســــي يخيم علــــى ليبيا، حيث 
تتفاقــــم الخلافــــات الجوهرية بخصوص 
لإجــــراء  الــــلازم  الدســــتوري  الأســــاس 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة 
قسريا منذ ديسمبر 2021. فعلى الرغم من 
التنوع الكبيــــر في المنابــــر والمحاولات 
الدوليــــة والإقليميــــة التــــي احتضنتهــــا 
عواصــــم كجنيــــف والقاهــــرة وبوزنيقــــة 
وطرابلــــس، فإن أيا من تلك المســــارات لم 

يتمكن من بلورة إجماع حقيقي.
وتبــــرز دعــــوة قائد الجيــــش الوطني 
الليبــــي إلى الحــــراك الســــلمي كـ”مخرج 
لتخطــــي حالــــة الشــــلل  وطنــــي بديــــل“ 
السياســــي التــــي عطلــــت مشــــروع بناء 

الدولة.
وبــــدلا مــــن الاســــتمرار فــــي انتظار 
تســــوية تفرض من الخارج، يطرح القائد 
العام رؤية مؤسســــة على ســــلطة الإرادة 
الليبية الخالصة، لتستعيد الأمة موقعها 

المحوري في صياغة القرار الوطني.
ويستشــــف المراقبــــون أن الخطــــاب 
الجديــــد للمشــــير حفتر يعلــــن عن تحول 
جوهري فــــي عقيدته الإســــتراتيجية، إذ 
ينتقــــل بالثقــــل السياســــي مــــن الاعتماد 
الصريــــح علــــى الأدوات العســــكرية إلى 
الرهان العميق على قوة الإرادة الشــــعبية 

مة. المُنظَّ

مقاطعة الصدر للانتخابات العراقية 

تفشل في وقف زحف خصومه إلى السلطة

أعلنـــت       - (الســودان)  بورتســودان   
الحكومة الموالية للجيش الســـوداني، 
والتـــي تتخذ مـــن بورتســـودان المطلة 
علـــى البحر الأحمـــر مقرا مؤقتـــا لها، 
رفضهـــا التعامل مـــع الآليـــة الرباعية 
الدولية، وذلك بعد إبدائها تحفظات على 
مبادرة الهدنة الإنسانية التي عرضتها 

الآلية.
وجـــاء الموقف اللافـــت للحكومة في 
أعقـــاب زيارة وزيـــر الخارجية المصري 
بدر عبدالعاطي إلى بورتسودان الثلاثاء، 
ما أعطى انطباعا بوجود دعم من القاهرة 

لهذا التوجه.
ويرى مراقبـــون أن موقف الحكومة 
متوقـــع في ســـياق محـــاولات الجيش 
وحلفائه الدؤوبة للتملص من أي تحرك 

جـــدي لإنهـــاء الحـــرب المســـتمرة في 
السودان منذ أبريل 2023.

وشكلت جهود الرباعية، التي تضم 
كلا مـــن الولايـــات المتحـــدة والإمارات 
ومصر والســـعودية، أحدث تحرك جدي 
حتـــى الآن لتحقيق اختـــراق في الأزمة 
الســـودانية، بعد فترة جمود سياســـي 

طويلة.
ولا يـــزال الجيـــش وحلفـــاؤه مـــن 
حـــركات دارفـــور والحركة الإســـلامية 
يأملون في كســـب رهان الحرب، رغم أن 
المعطيات الميدانية تؤكد على استحالة 

الحسم العسكري.
الجيـــش  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
وحلفـــاءه يســـتغلون غيـــاب التوافـــق 
بيـــن القـــوى الممثلـــة داخـــل الرباعية 

للتهـــرب مـــن أي اتفاق ملـــزم يمكن أن 
يمهد للسلام.

وفي مفارقة غريبة تدعم مصر الجيش 
الســـوداني رغم تحالفه مع الإسلاميين، 
فـــي المقابل تتمســـك الإمـــارات، الطرف 
الثاني في الرباعية، بخيار تمكين القوى 
المدنية من السلطة، بعد تجارب السودان 

المريرة مع حكم الجيش والإسلاميين.
وقـــال وزيـــر الخارجية محـــي الدين 
ســـالم إن الرباعيـــة لم تصـــدر بقرار من 
مجلـــس الأمـــن أو أي منظمـــة دوليـــة، 
وبالتالـــي لا تتعامـــل معهـــا الحكومـــة 

السودانية بصفة رسمية.
وجـــاء كلام الوزيـــر الســـوداني في 
حكومـــة الأمـــر الواقـــع، عقـــب جلســـة 
مباحثـــات ثلاثيـــة مشـــتركة مـــع وزيـــر 

الخارجية المصـــري ووكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية توم 

فليتشر.
وأضاف ســـالم ”نتعامل مع أشقائنا 
في مصر وفي السعودية، ومع الأصدقاء 
في الولايـــات المتحدة بصفـــات ثنائية، 
ونجـــد كل التفاهـــم وننســـق معهم كما 

حصل في تنســـيقنا (…) مع مصر والأمم 
المتحدة.“

وأشـــار ســـالم إلـــى أن المباحثات 
الثلاثيـــة ركـــزت علـــى الأوضـــاع التي 
استجدت بعد دخول قوات الدعم السريع 

إلى مدينة الفاشر.
”ناقشـــت  اللقـــاءات  أن  وأضـــاف 
بالتفصيـــل الأوضـــاع الإنســـانية التـــي 
يعانيهـــا النازحـــون فـــي مناطـــق الدبة 
وطويلة، فضـــلاً عن أوضاع المحاصرين 
لافتا  في بابنوســـة وكادوقلي والدلنج،“ 
خـــلال  تمامـــاً  تطابقـــت  الآراء  أن  إلـــى 
الاجتمـــاع الثلاثـــي حول ضـــرورة قيام 

المجتمع الدولي بمسؤولياته.
وذكـــر الوزير أن ”الاجتمـــاع تناول 
أيضاً ملف المرتزقة الذين تســـتقدمهم 

مـــن  مختلفـــة،  دول  مـــن  الميليشـــيا 
كولومبيا والغرب الأفريقي وبعض دول 

الجوار.“
فـــي  الســـوداني  الوزيـــر  وتعمـــد 
حديثـــه التركيـــز علـــى التعـــاون مـــع 
الأمـــم المتحدة فـــي الملف الإنســـاني، 
بالرغـــم مـــن أن الحكومـــة عمـــدت على 
مدار فتـــرة الحرب إلـــى التضييق على 
الوكالات الأمميـــة، وذهبت إلى حد طرد 
مســـؤولين كبار فـــي برنامـــج الأغذية 

العالمي.
ويعتقد مراقبون أن حديث الحكومة 
الســـودانية عـــن التعـــاون مـــع الأمـــم 
المتحدة لا يعـــدو كونه مناورة، لتفادي 
إحـــراج رفْضهـــا التعاون مـــع الرباعية 
بالقول إن البوصلة هي الأمم المتحدة.

الجيش السوداني يضع العراقيل أمام عمل الرباعية لوقف المعارك

الزاوية تنضم 

لمشروع حفتر لإنقاذ 

المسار السياسي الليبي
الصدريون يدعمون كتلة السوداني للحد من فرص نجاح المالكي
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الانتخابات تدعم بقاء السوداني

حفتر يدعو مشايخ الزاوية 

لتوعية الأهالي بخطورة 

المرحلة، مؤكدا أن المدينة 

بثقلها لا يمكن أن تبقى 

خارج دائرة صنع القرار

نسبة المشاركة تنتقص 

من قدرة الصدر على توجيه 

الرأي العام وتثير الأسئلة 

حول الحجم الحقيقي 

لجماهيريته

الجيش وحلفاؤه يستغلون 

غياب التوافق بين القوى 

الممثلة داخل الرباعية 

للتهرب من أي اتفاق ملزم 
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 طرابلــس - التقـــت الممثلـــة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
حنّا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري، وفداً 
مـــن الشـــخصيات القياديـــة المنتمية إلى 

النظام السابق في البلاد.
وأفادت البعثـــة الأممية، في بيان عبر 
صفحتهـــا علـــى فيســـبوك، أن الاجتمـــاع 
جاء فـــي إطار ”جهود البعثة للتواصل مع 
شـــرائح أوســـع من المجتمع الليبي حول 

خارطة الطريق السياســـية، بمـــا في ذلك 
الحوار المهيكل.“

الاجتمـــاع  أن  البيـــان  وأضـــاف 
شـــهد ”التأكيـــد علـــى أهمية المشـــاركة 
الشـــاملة ووضع آليـــات فعّالـــة للمتابعة 
مـــن أجل زيادة فـــرص النجـــاح وإمكانية 
وجـــددت الممثلـــة  تنفيـــذ المخرجـــات.“ 
الخاصـــة للأمين العام تأكيد التزام البعثة 
بالتواصـــل مع جميع الليبيين في مختلف 

أنحـــاء البلاد ضمن عمليـــة تنفيذ خارطة 
الطريق السياسية.

إطـــلاق  الأمميـــة  البعثـــة  وتحـــاول   
حـــوار مهيكل فـــي ظل تصاعـــد الخلافات 
بين الأطـــراف السياســـية الليبية. ويأتي 
هـــذا النقـــاش وســـط تصاعـــد التوترات 
السياســـية بيـــن المؤسســـات، مع صدور 
قـــرارات متباينة تزيد من تعقيد المشـــهد، 
أبرزهـــا ملـــف المحكمة الدســـتورية، في 
مقابل تمســـك حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
بخيار الذهاب المباشـــر إلى الانتخابات، 
بينما القائد العام للجيش الوطني الليبي 
المشـــير خليفة حفتر، رفضـــه لما وصفه 

بـ“الحلول الخارجية.“
كما تبـــادل مجلس النـــواب وحكومة 
أسامة حماد المكلفة من قبله مع المجلس 
الرئاســـي في طرابلـــس بيانـــات متبادلة 
حول صلاحيـــات إصدار القرارات، في ظل 
اتهامات متبادلـــة بافتعال أزمات قضائية 
ودســـتورية لتحقيـــق مكاســـب سياســـية 

ضيقة.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال إطلاق 
”الحوار المهيكل“ إلى تجاوز الانقســـامات 
الراهنة ووضع رؤية وطنية مشتركة تمهد 
والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  لإجراء 
ضمن خارطة الطريق الأممية التي أعلنتها 

حنـــا تيتيه. وفـــي إحاطتها أمـــام مجلس 
الأمـــن في 21 أغســـطس الماضي، عرضت 
الممثلـــة الخاصـــة للأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة إلـــى ليبيا خارطـــة طريق بُنيت 
علـــى ثلاث ركائز أساســـية، تشـــمل إعداد 
إطار انتخابي ســـليم مـــن الناحية الفنية، 
وتوحيـــد المؤسســـات من خـــلال حكومة 
جديدة موحـــدة، وتنظيم «حـــوار مهيكل» 

يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وقالت تيتيـــه إن تنفيذ خطتها يعتمد 
تعزيـــز مفوضيـــة الانتخابات عبـــر إعادة 
تشـــكيل مجلـــس إدارتها، لســـد الفراغات 
فيه، ومعالجة القضايا التي أســـهمت في 
عـــدم إجـــراء الانتخابات فـــي 2021، وهما 
الخطوتان التأسيســـيتان للبدء في تنفيذ 

بنود خارطة الطريق.
وتعتــــزم بعثة الأمــــم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا تدشــــين الحوار المهيــــكل قريباً 
بالشــــكل الموســــع وكمجموعــــات الحوار 
المعنيــــة بمحاور: الحوكمــــة، والاقتصاد، 
وحقوق  الوطنيــــة  والمصالحــــة  والأمــــن، 
الإنســــان. في حين تســــعى الأمم المتحدة 
مــــن خلال إطــــلاق الحــــوار المهيــــكل إلى 
تجاوز الانقســــامات الراهنــــة ووضع رؤية 
وطنية مشــــتركة تمهد لإجــــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.

 تستعد سلطنة عمان للاحتفال بيومها 
الوطني في العشـــرين من نوفمبر الجاري، 
الذي يصادف مرور 281 عاما على تأسيس 
الدولة البوسعيدية في العام 1744 على يد 
الإمام أحمد بن ســـعيد البوسعيدي، وهو 
ما شـــكّل نقطة تحول في التاريخ العماني 
حيث وحّد الشـــعب ووضع حـــدا للوجود 
الأجنبي في البلاد، ورســـخ أســـس الدولة 
البوســـعيدية، معتمـــدة علـــى الاســـتقرار 

والسيادة الوطنية.
احتفـــالات  الســـلطنة  وستشـــهد 
رســـمية وشـــعبية بالمناســـبة، ومن ذلك 
تنظيم اســـتعراض عســـكري تشـــارك فيه 
وحدات رمزيـــة تمثل الجيش الســـلطاني 
الســـلطانية  والبحريـــة  الجـــو  وســـلاح 
العمانيـــة والحـــرس الســـلطاني العماني 
وقـــوة الســـلطان الخاصة وشـــرطة عمان 
الســـلطانية وشـــؤون البلاط الســـلطاني، 
بالإضافـــة إلـــى عـــروض لقـــوات الفـــرق 
الوطنيـــة والخيالة الســـلطانية، وعروض 
موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى 

العسكرية المشتركة والراكبة.
ويأتي الاســـتعراض في سياق التأكيد 
والـــولاء  للوطـــن،  الانتمـــاء  روح  علـــى 
الانضباط  معانـــي  وتكريـــس  للســـلطان، 
والتضحيـــة والعمـــل المســـتدام من أجل 
النهضة الشـــاملة في بلد يـــرى فيه العالم 

واحة للسلام وموئلا للأمن والاستقرار.
وقـــال العميـــد الركن ســـيف بن حمد 
اليوســـفي مســـاعد رئيـــس أركان قـــوات 
السلطان المســـلحة للعمليات والتخطيط 
للاســـتعراض  الرئيســـية  اللجنة  رئيـــس 
الرئيســـية  اللجنـــة  ان  العســـكري 
الأخـــرى،  اللجـــان  وكافـــة  للاســـتعراض 
تعمـــل علـــى القيـــام بالإجـــراءات اللازمة 
للوصـــول بالاســـتعدادات والتحضيـــرات 
إلـــى المســـتوى اللائق والمشـــرف لإبراز 
هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وتجسيد 
مكانـــة الوطـــن العزيز وتاريخـــه العريق، 
وأبرز أن الاســـتعراض العســـكري يجسد 
مسيرة النهضة العمانية المتجددة بقيادة 
القائد الأعلى الســـلطان هيثـــم بن طارق، 
كمـــا يعكس مـــا بلغته القوات المســـلحة 
والأجهزة العســـكرية والأمنية من جاهزية 
قتالية وكفاءة تدريبية وانضباطية عالية، 
مؤكدا أن هذا الاستعراض العسكري يؤكد 
عن روح الـــولاء والانتمـــاء للوطن العزيز 

والقيادة الحكيمة.
وفي ذات السياق، أوضح العميد الركن 
بحري عبدالناصر بن أحمد العبري رئيس 
التوجيه المعنوي والمراســـم العســـكرية 
للاســـتعراض  الإعلامية  اللجنـــة  رئيـــس 
العســـكري أن السلطنة تســـتعد للاحتفال 
باليـــوم الوطنـــي المجيـــد تيمنـــا بذكرى 
تأسيس الدولة البوســـعيدية التي أرست 
منذ نشأتها صروح العدل والأمن، وأقامت 
ركائـــز الدولة الحديثة علـــى مبادئ الحكم 
الرشـــيد، وترســـيخ المواطنـــة الصالحة 
بيـــن أبنـــاء المجتمع، وتفعيل الســـلطات 
التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضائيـــة في 
إطار مؤسســـيّ متوازن، إلى جانب تعزيز 
حضورهـــا الدبلوماســـي مـــع المجتمـــع 
الدولي على أسس من المصالح المشتركة 

وصون السيادة الوطنية.
وتابع العبري أن سلطنة عمان سطرت 
على مـــدى 281 عامـــا ملحمـــة مجيدة من 
البنـــاء والتنمية والازدهـــار، حملت فيها 

راية المجد العماني جيلا بعد جيل، مشددا 
علـــى أن الجهـــود تتواصـــل فـــي مختلف 
التشـــكيلات الإعلامية والفنية العســـكرية 
والأمنية، وبالتنســـيق الوثيـــق مع وزارة 
الإعلام، لتقديم تغطية نوعية تليق بعظمة 
المناسبة وتجسّد معاني الولاء والانتماء 

للوطن العزيز.
ويأتي الاســـتعراض العسكري ليكون 
لوحـــة وطنية مهيبة تبرز مـــا بلغته قوات 
الســـلطان المســـلحة والأجهزة العسكرية 
والأمنيـــة من تطـــوّر رفيع فـــي الجاهزية 
والكفـــاءة والانضبـــاط، وتجسّـــد الـــولاء 
الصـــادق والعهـــد الدائـــم للقائـــد الأعلى 

السلطان هيثم بن طارق.
ويعد اعتماد 20 نوفمبـــر يوما وطنيا 
في ســـلطنة عمان ترسيخا لقيمة الارتباط 
العميق بجذور الدولة البوســـعيديّة، وهو 
مـــا أكد عليه الســـلطان هيثم بن طارق في 
خطابه بمناسبة عيد الجلوس في الحادي 
عشر من يناير عندما قال: ”إنّه لمن دواعي 
سرورنا وتكريما لأســـلافنا من السّلاطين 
واســـتحضارا ليوم مجيد من تاريخ عمان 
الحافـــل بالأيـــام المشـــرقة أن نعلـــن في 
هـــذا المقام بـــأن يكون يوم العشـــرين من 
نوفمبـــر من كلّ عام يوما وطنيّا لســـلطنة 
عمان وهو اليوم الذي تشـــرّفت فيه الأسرة 
البوســـعيديّة بخدمة هذا الوطـــن العزيز 
منذ العـــام 1744 على يد الإمام المؤسّـــس 
السّيد أحمد بن ســـعيد البوسعيدي الذي 
وحّـــد راية الأمّـــة العمانية وقـــاد نضالها 
وتضحياتها الجليلة في ســـبيل السّـــيادة 
الكاملة على أرض عمان والحريّة والكرامة 
لأبنائهـــا الكرام، وجاء من بعده ســـلاطين 
عظام حملوا رايتها بكل شـــجاعة واقتدار 
وأكملـــوا مســـيرتها الظافـــرة بـــكل عـــزم 

وإصرار.“

إلـــى ذلك، تقرر أن تكـــون إجازة اليوم 
الوطني العماني لعام 2025 يومي الأربعاء 
والخميس الموافقين 26 و27 نوفمبر، وذلك 
للموظفيـــن في وحـــدات الجهـــاز الإداري 
للدولـــة، والهيئات العامـــة، والعاملين في 
مؤسســـات القطاع الخاص، احتفالا بهذه 
المناســـبة الوطنيـــة الغالية علـــى قلوب 

جميع أبناء السلطنة.
ويشـــمل القرار جميع موظفي الدولة، 
إلى جانب العاملين في منشآت ومؤسسات 
القطاع الخاص. ويجوز العمل خلال هذين 
اليومين إذا اقتضت الضرورة، على أن يتم 
تعويض العاملين وفقا للأنظمة والقوانين 

المعمول بها في السلطنة.
ويأتـــي هـــذا القـــرار انســـجاما مـــع 
مـــا دأبـــت عليـــه الحكومـــة العمانية من 
حـــرص على منح العاملين فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص فرصة للاحتفـــال بهذه 
المناسبة الوطنية، واستذكار ما تحقق من 
منجزات في مختلف المجالات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية، في 
ظل رؤية عمـــان 2040 التـــي تمثل خارطة 

الطريق لمستقبل البلاد.

الشـــؤون  وزيـــر  أعلـــن   - القــدس   
الإســـتراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمـــر 
الذي قـــاد مفاوضات وقف إطلاق النار في 
غزة، اســـتقالته من منصبه الوزاري عقب 
اســـتعادة الرهائن الذين كانوا محتجزين 

في القطاع.
وتأتـــي اســـتقالة ديرمـــر فـــي توقيت 
دقيـــق، حيث تشـــهد جهود الانتقـــال إلى 
المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية 
فـــي غزة تعثـــرا، الأمر الذي بـــات يضعها 

محل شك في بلوغ نهاياتها.
وليـــس من الواضح بعد مـــا إذا كانت 
حكومـــة بنيامين نتنياهو ستســـارع إلى 
تعيين بديل عن ديرمر في المفاوضات غير 
المباشرة مع حماس، أم أنها ستماطل، في 
رغبة منهـــا لترك الوضع علـــى حاله، بما 
يعنيه لها ذلك من حفاظ على ســـيطرة على 

محاور مهمة في القطاع.
ولدى إسرائيل تحفظات على المرحلة 
الثانيـــة من خطة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب فهـــي لا تريد نشـــر قـــوات دولية 
بتفويـــض أممـــي، كما أنهـــا ترفض فكرة 

الانسحاب الكلي من القطاع.
المفاوضيـــن  كبيـــر  هـــو  وديرمـــر 
الإســـرائيليين في محادثات شرم الشيخ، 
وقـــاد على مدى أشـــهر مفاوضـــات مكثفة 
أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل 
الرهائـــن والمعتقلين الـــذي يندرج ضمن 
المرحلـــة الأولى مـــن خطة الســـلام التي 

طرحها ترامب.
ودخـــل الاتفاق حيّـــز التنفيـــذ في 10 
أكتوبر، لينهي بذلك حربا إســـرائيلية على 
قطاع غزة اســـتمرت لعاميـــن، ويبقى هذا 
الاتفـــاق معرضا للانهيار، فـــي غياب حل 

مستدام.
وقال وزير الشـــؤون الإستراتيجية في 
رسالة اســـتقالته التي نشرها على منصة 
م  إكس مســـاء الثلاثاء إن ”الحكومة ستُقيَّ
علـــى ضوء هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبر 
وإدارتهـــا للحـــرب التي تلتـــه.. على مدى 

سنتين.“
وأضـــاف ديرمر ”بعد عاميـــن، وجّهنا 
ضربة مدمّـــرة لمحور الإرهـــاب الإيراني، 
ونحـــن الآن فـــي موقـــع قـــوي يمكّننا من 

فتح جديد من الأمن والازدهار والســـلام.“ 
ووصف الوزير المستقيل يوم السابع من 
أكتوبر بأنه ”أحلك يوم للشـــعب اليهودي 

منذ قيام إسرائيل عام 1948.“

وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ديرمر على ”مســـاعدته الكبيرة لي ولدولة 
إســـرائيل“، مضيفا ”أنا واثق من أن لديك 

المزيد لتقدّمه في المستقبل.“
وفي رســـالته، أشـــاد ديرمـــر بـ“خبرة 
نتنياهـــو وقيادته القويـــة“ خلال الحرب، 

وقـــال ”عندمـــا تظهـــر الحقيقـــة وتُعرف 
الوقائـــع، أنـــا واثق بأن التقديـــر لقيادتك 

سيكون أعظم.“
وسبقت اســـتقالة ديرمر موجة إقالات 
واســـتقالات بحكومـــة نتنياهـــو، وســـط 
اتهامات داخلية بالمســـؤولية عن الفشـــل 
في صد هجوم الســـابع من أكتوبر، فأقيل 
وزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت فـــي نوفمبر 
العـــام  الأمـــن  رئيـــس  واســـتقال   ،2024

(الشاباك) رونين بار في يونيو 2025.
ويؤيـــد عدد كبيـــر من الإســـرائيليين 
من مختلف التوجهات السياســـية تشكيل 
لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن فشل 
الســـلطات في منع هجـــوم حركة حماس، 

الذي أشعل الحرب في القطاع.
لكـــن حكومة نتنياهـــو لا تزال ترفض 
إنشـــاء اللجنة، معتبرة أنه لا يمكن القيام 

بذلك قبل انتهاء الحرب في غزة.
وكان نتنياهـــو عيّن ديرمـــر (54 عاما) 
فـــي فبرايـــر لقيـــادة المفاوضـــات رغـــم 

أنـــه شـــخصية غيـــر معروفة لـــدى معظم 
الإسرائيليين.

وأثار تعيينه انتقادات واســـعة بسبب 
افتقـــاره إلـــى الخبـــرة العســـكرية وندرة 
ظهوره في الإعلام العبري وضعف إلمامه 

باللغة والثقافة.
وقبـــل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
النـــار الحالـــي، انتقدته عائـــلات الرهائن 
بشدة ووصفت أداءه في الجولات السابقة 

بأنه غير فعّال.
ومنـــذ دخـــول اتفـــاق وقـــف إطـــلاق 
النـــار في قطـــاع غزة حيـــز التنفيذ في 10 
أكتوبـــر، أعـــادت حماس جميـــع الرهائن 
العشـــرين الأحياء الذين كانـــوا لا يزالون 
مـــن  الســـابع  هجـــوم  منـــذ  محتجزيـــن 

أكتوبر 2023.
كما أعـــادت 24 جثة من أصل 28، فيما 
يُتوقع تســـليم الجثامين الأربعة المتبقية 
تباعـــا، وفق بنود الاتفـــاق الذي أبرم بناء 

على خطة ترامب.

ديرمر هو كبير المفاوضين 

الإسرائيليين في محادثات 

شرم الشيخ، وقاد 

مفاوضات مكثفة أفضت 

إلى اتفاق وقف إطلاق النار

تأسيس الدولة 

البوسعيدية نقطة تحول 

في التاريخ العماني حيث 

د الشعب ووضع حدا 
ّ

وح

للوجود الأجنبي

 كبير المفاوضين الإسرائيليين يستقيل مع 

تعثر المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
هل يتخذ نتنياهو من استقالة ديرمر ذريعة جديدة للمماطلة

التأكيد على روح الانتماء للوطن والولاء 

للسلطان من أجل النهضة الشاملة
اســــــتقالة وزير الشؤون الإستراتيجية 
ــــــر المفاوضين الإســــــرائيلي رون  وكبي
ديرمــــــر والذي قاد مفاوضات شــــــرم 
ــــــق عنها  ــــــة التي انبث الشــــــيخ المصري
ــــــار بين تل أبيب  قرار وقف إطلاق الن
وحماس، تضع العديد من الأسئلة عن 
أســــــبابها وتوقيتها خاصة أنها جاءت 
ــــــر للمرحلة الثانية  في خضم التحضي
من خطــــــة الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب الخاصة بغزة والتي تشــــــهد 

تعثرا في تطبيقها.

استعراض عسكري 

بمناسبة اليوم الوطني 

العماني في 20 نوفمبر

سور السلطنة ودرعها الواقيةانفتاح على كل الآراء في ليبيا

تيتيه تبحث مع قيادات من النظام الليبي السابق 
خارطة الطريق والحوار المهيكل

الحليف المقرب لنتنياهو يستقيل، فمن سيخلفه
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 دمشق - تمثل زيارة الرئيس السوري 
أحمد الشـــرع إلى البيت الأبيض محطة 
فارقـــة في مســـار السياســـة الســـورية 
الحديثة، إذ لم تكن مجرد حدث دبلوماسي 
عابـــر، بل لحظة ترمز إلى عودة ســـوريا 
إلـــى الخارطـــة الإقليميـــة والدولية بعد 
سنوات من العزلة والضغوط والعقوبات.

واســـتطاع الشـــرع، الذي جـــاء إلى 
الحكم في ســـياق صعب ووســـط انقسام 
داخلي وإقليمي، عبر مزيج من التحالفات 
المتعددة والاتزان الدبلوماسي، أن يخلق 
واقعا جديدا يجعل بلاده شريكا لا يمكن 

تجاوزه في ملفات الشرق الأوسط.
ومنذ وصوله إلى السلطة أدرك الشرع 
أن اســـتعادة موقع ســـوريا لـــن يتحقق 
عبـــر المواجهـــة، بل عبر إعادة هندســـة 
شـــبكة العلاقات الدولية والإقليمية على 
نحو متوازن. فبدلا مـــن الارتهان لمحور 
واحد، انتهج سياســـة انفتاح مدروســـة 
تجاه قوى متعارضة في مصالحها: فهو 
نسج تفاهمات أمنية مع روسيا، واحتفظ 
بقنـــوات تواصل اقتصاديـــة مع الصين، 
وأعاد جســـور الاتصال مـــع دول الخليج 
عبـــر البوابـــة الســـعودية، دون أن يغلق 

الباب أمام واشنطن.

متعـــددة  المقاربـــة  هـــذه  ومكنـــت 
الاتجاهات دمشـــق من الخروج تدريجيا 
مـــن عزلتها، وأعـــادت إدراجهـــا كلاعب 
مؤثر في ملفات الإرهاب والطاقة وإعادة 
الإعمار. وفي هذا الســـياق، جاءت زيارة 

الشـــرع إلى البيت الأبيض كذروة لمسار 
سياسي طويل من إعادة التموضع.

علـــى  التحليـــلات  ركـــزت  وبينمـــا 
والعســـكرية  الاقتصاديـــة  المكاســـب 
المنتظـــرة، كان الإنجـــاز الأهم يتمثل في 
نيل الشرعية الدولية التي ظلت غائبة عن 

دمشق طوال عقد من الزمن.
ولم يكـــن اللقاء مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مجرد بروتوكول سياسي، 
بل اعترافا ضمنيا بأن ســـوريا الجديدة 
أصبحـــت رقمـــا صعبـــا فـــي توازنـــات 
المنطقـــة. ومنذ اللقاء الأول بين الرجلين 
في الرياض في مايـــو، حين أعلن ترامب 
نيته رفع العقوبات، بدأ مســـار الانفتاح 
الأميركـــي يأخـــذ شـــكله الواقعـــي، رغم 
محـــاولات أطـــراف داخليـــة وخارجيـــة 

إفشاله.
ولم تكن المعارضـــة الداخلية غائبة 
عن المشـــهد. فقـــد تحركت أطـــراف مثل 
قســـد)   ) الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
لتعطيل اتفاق 10 مارس الهادف إلى دمج 
القوات المحلية ضمن مؤسسات الدولة، 
فيما حاولت بعض القوى في الســـويداء 
لتقويض  الاجتماعية  التوترات  استثمار 
شـــرعية الرئيس الجديد، غير أن الشرع 
واجه هذه التحديات بثبات، مستندا إلى 
رصيد الاعتـــراف الدولي المتنامي، وإلى 
دعم سياســـي من عواصم مؤثرة ترى في 
سوريا عنصرا ضروريا لاستقرار الإقليم.

بالتحالـــف  دمشـــق  التحـــاق  وكان 
الدولي ضد تنظيـــم داعش خطوة أخرى 
في طريق الشرعية. فبعد أن كانت تُصنّف 
كدولـــة منبوذة أو راعيـــة للإرهاب، باتت 
الآن شريكا في الحرب عليه. ويعكس هذا 
التحول الجوهري في موقع سوريا نجاح 
إستراتيجية الشرع في تحويل الخصومة 
إلى شراكة، والعزلة إلى انخراط فاعل في 

المنظومة الدولية.
ويبدو أن هذا الانفتاح لن يقتصر على 
الجانب الأمني فحسب، إذ تتوقع مصادر 

دبلوماســـية رفع عقوبات ”قانون قيصر“ 
قريبـــا، ما ســـيتيح تدفق الاســـتثمارات 

الأجنبية إلى الاقتصاد السوري.
ويدرك الشرع أن الشرعية السياسية 
لا تكتمـــل مـــن دون شـــرعية اقتصادية، 
ولذلـــك يضـــع إعـــادة الإعمار فـــي قلب 
مشـــروعه السياســـي للمرحلـــة المقبلة. 
فالاســـتثمار الخارجي لا يُنظر إليه فقط 
كأداة للنهوض الاقتصادي، بل كوســـيلة 
وربـــط  الداخلـــي  الاســـتقرار  لترســـيخ 
مصالـــح الأطـــراف الدوليـــة بمســـتقبل 

سوريا.
وعلـــى الصعيـــد الإقليمـــي، يســـعى 
الشـــرع إلى بلورة ترتيبات أمنية جديدة 

مـــع إســـرائيل، مســـتلهما اتفـــاق فصل 
القـــوات لعام 1974، ولكـــن بروح مختلفة 
تعكـــس براغماتيـــة المرحلـــة الجديدة. 
فالمســـألة بالنســـبة له ليســـت التطبيع 
السياسي، بل تحقيق توازن أمني يضمن 
اســـتقلال القـــرار الســـوري ويخفف من 

احتمالات التصعيد في الجولان.
وتشـــكل هذه الخطـــوات، إلى جانب 
التقـــارب مع الســـعودية وتركيا وإيران، 
ملامح اتزان دبلوماسي غير مسبوق في 

السياسة السورية الحديثة.
ونجـــح أحمـــد الشـــرع فـــي تحويل 
ســـوريا مـــن دولـــة محاصرة إلـــى لاعب 
إقليمـــي فاعل، عبـــر مزيج مـــن المرونة 

فهو  الإستراتيجية.  والصلابة  التكتيكية 
لم يفرّط في ثوابت الدولة، لكنه في الوقت 
نفســـه لم يتردد في الانفتاح على خصوم 

الأمس إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك.
وجعلـــت هذه المقاربـــة الواقعية من 
دمشق مركز توازن جديد في منطقة تموج 

بالاضطرابات.
ومع اســـتعداده لبدء مرحلة انتقالية 
تمتد لخمس سنوات، يراهن الشرع على 
تحويل الشـــرعية الخارجية إلى شرعية 
داخليـــة راســـخة مـــن خـــلال انتخابات 
شـــعبية وإصلاحـــات تدريجيـــة. فعودة 
ســـوريا إلى قلب الإقليم ليست هدفاً بحد 
ذاتـــه، بل وســـيلة لتثبيت نمـــوذج جديد 

للحكم يســـتند إلى المشـــاركة والاعتدال 
والانفتـــاح. وهكذا يمكن القـــول إن أكبر 
إنجـــاز للشـــرع لم يكـــن فـــي الاتفاقيات 
الموقعة أو الوعـــود الاقتصادية، بل في 
نجاحه في إعادة تعريف موقع ســـوريا: 
دولة قـــادرة على بنـــاء تحالفات متعددة 
دون أن تفقد توازنها، وعلى الانفتاح من 

دون أن تفقد استقلالها.
الاتـــزان  فـــإن  المعنـــى،  وبهـــذا 
الدبلوماســـي والتحالفـــات المتعددة لم 
يعيدا ســـوريا إلى قلب الإقليم فحســـب، 
بـــل أعادا أيضا صياغـــة صورتها كدولة 
تبحث عن شـــرعية قائمة على الشراكة لا 

العزلة، وعلى التفاهم لا المواجهة.
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تحالفات متعددة واتزان دبلوماسي يعيدان سوريا 

إلى قلب المشهد الإقليمي

تتويج لمسار إعادة التموضع

الشرعية المكسب الأكبر لأحمد الشرع من زيارة الولايات المتحدة

براغماتية الشرع أخرجت 

دمشق من عزلتها، 

وأدرجتها لاعبا مؤثرا في 

ملفات الإرهاب والطاقة 

وإعادة الإعمار

هل تفسد إسرائيل العلاقة الأميركية - السورية
 واشــنطن - تتضـــح التعقيدات الكبرى 
التي تواجه العلاقة الأميركية – الســـورية 
الجديـــدة من خـــلال عامليـــن متداخلين: 
إســـرائيل من جهة، والتحالفات الإقليمية 
والدولية للرئيس الســـوري أحمد الشـــرع 

من جهة أخرى.
وأعـــادت زيـــارة الشـــرع إلـــى البيت 
الأبيض، واستقباله كزعيم شرعي لسوريا 
مـــا بعد الأســـد، دمشـــق إلى قلـــب النظام 
الإقليمي، لكن نجاح هذه العودة مشـــروط 
بقدرتـــه على موازنـــة مصالح واشـــنطن 
المصالـــح  مـــع  الإقليمييـــن  وحلفائهـــا 
الإسرائيلية على الأرض، وهو تحد يتطلب 
دبلوماسية دقيقة ومرونة سياسية عالية.

ونجح الشـــرع في بناء شبكة تحالفات 
قوية تدعم شـــرعيته واســـتقرار ســـوريا، 
بدءا مـــن الدعـــم التركي المباشـــر، الذي 

يشـــمل حماية إدلب ســـابقاً وتقديم الدعم 
بالتغطية  مرورا  واللوجســـتي،  العسكري 
السياســـية من قطر، وصولا إلى المساندة 
السعودية، حيث كان ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان أول من قدّم الشرع 
إلـــى الرئيس ترامب في الريـــاض، مؤكدا 
أهميـــة دعـــم النظـــام الجديـــد اقتصاديا 

ودبلوماسيا.
ويقـــدم الأردن، رغم حـــذره التقليدي، 
دعما مشـــروطا يســـهم فـــي تعزيز موقف 
الشـــرع الإقليمي، خصوصا في ما يتعلق 
بملـــف اللاجئيـــن وإعادة الاســـتقرار إلى 

المناطق الحدودية.
ولم تمنح هـــذه التحالفـــات الإقليمية 
الشـــرع غطاءً سياسيا فحسب، بل أضافت 
إلـــى حكمـــه مصداقيـــة أمـــام المجتمـــع 
الدولي، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة 

وأوروبا، وفتحت الباب أمام اســـتثمارات 
أجنبية وإمكانية المشـــاركة في التحالف 

الدولي ضد داعش.
ويظهر وجود الشـــرع ضمن التحالف 
الدولي ضـــد الإرهاب التزامه بسياســـات 
مكافحة التطرف، ويكســـبه اعترافا دوليا 
يمكنه اســـتخدامه لتعزيز موقفه الداخلي 
وإقناع الدول الإقليمية بجدوى اســـتقراره 

السياسي.
ومع ذلك، يظل ســـلوك إســـرائيل على 
الأرض حجـــر عثـــرة رئيســـيا. فالعمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية المســـتمرة فـــي 
سوريا، واســـتمرارها في الســـيطرة على 
مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى الضربات 
الجوية على مواقع ســـورية بحجة حماية 
مصالحهـــا أو الأقليـــة الدرزيـــة، يمكن أن 
تعرقل أي خطط أميركية لتثبيت اســـتقرار 

النظام الجديد. ويشـــكل هـــذا التباين بين 
أهـــداف واشـــنطن، التـــي تســـعى لإدماج 
ســـوريا في النظام الإقليمـــي، وأهداف تل 
أبيـــب الأحاديـــة، اختبارا حقيقيـــا لقدرة 
الشـــرع على الحفاظ على مكاسبه الدولية 

والإقليمية.
وحتـــى مع الدعم التركي والســـعودي 
والقطري، تبقى إســـرائيل لاعبا مســـتقلا 
يمكن أن يقوض أي خطوة نحو الاستقرار 
أو التطبيـــع، ما يجعل من مهارة الشـــرع 
في إدارة هذا التوازن العامل الحاســـم في 

نجاح إستراتيجيته.
ويـــرى مـــارك ليـــن، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية والشـــؤون الدولية في جامعة 
جورج واشـــنطن، في تقرير نشـــرته مجلة 
فورين بوليسي أن تركيبة التحالفات تمنح 
الشرع قدرة محدودة على المناورة، لكنها 

لا تلغي التهديد الإسرائيلي.
وفـــي الوقـــت الـــذي توفر فيـــه تركيا 
الدعـــم العســـكري والغطـــاء السياســـي، 
وتقدم قطر والسعودية الدعم الدبلوماسي 
والاقتصـــادي، يظل وجود إســـرائيل على 
الحـــدود الجنوبية والتدخـــلات المتكررة 
تهديـــدا يفـــرض علـــى الشـــرع التفكيـــر 

باستمرار في كيفية التعامل معها.
لإعـــادة  خطـــوة  أي  تتقاطـــع  وقـــد 
الاستقرار أو تعزيز شرعية النظام داخليا 
مع مصالـــح تل أبيب، ســـواء على صعيد 

الأمن أو النفوذ السياسي.
تتيـــح  الداخلـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
التحالفـــات الإقليمية للشـــرع التعامل مع 
المخاطـــر الميدانيـــة، مثـــل الاشـــتباكات 
الطائفيـــة في الســـويداء أو التوترات مع 
جماعات محلية ســـابقة مثل هيئة تحرير 

الشام.
وبالرغـــم من أن النظـــام الجديد يميل 
نحـــو التركيـــز علـــى الســـلطة المركزيـــة 
واســـتقرار الدولة، فإن الغطـــاء الإقليمي 
والدعم الدولي يســـاعدان فـــي امتصاص 
الصدمات الداخلية وتقليل حدة التوترات، 
ما يتيح للشـــرع التركيز على اســـتقطاب 

الاســـتثمارات وإعـــادة الإعمـــار وإرســـاء 
سلطة مركزية قادرة على فرض الاستقرار.

وتتوســـع هـــذه الرؤية لتشـــمل البعد 
الاقتصـــادي الذي يمثل حجـــر الزاوية في 

مشروع الشرع لإعادة بناء سوريا.
وتواجه البـــلاد دمارا هائلا في البنية 
التحتيـــة، وبطالة مرتفعة، وانهيار النظام 
المصرفـــي المحلـــي، مـــا يجعـــل جـــذب 

الاستثمارات الأجنبية أمرا ضروريا.
وهنا تلعب التحالفات دورا حاســـما، 
فالســـعودية وتركيا وقطـــر يمكن أن تكون 
شـــركاء اقتصادييـــن في مشـــاريع إعادة 
الإعمـــار، بينما يضمن الدعـــم الأميركي – 
الأوروبي حماية هذه الاستثمارات من أي 
مخاطر قانونية أو سياســـية، ويعطي ثقة 
للمستثمرين الأجانب بأن استقرار الشرع 

مضمون نسبيا.
وتؤكـــد هذه الخطوة علـــى الربط بين 
الشـــرعية الدوليـــة والنجـــاح الاقتصادي 
الداخلي. فالاعتـــراف الأميركي والأوروبي 
يتيـــح للشـــرع فرصـــة لتفعيل سياســـات 
اقتصاديـــة تعـــزز دوره داخليا، خصوصا 
من خلال مشـــروعات إعـــادة الإعمار التي 
والموانـــئ  التحتيـــة  البنيـــة  تســـتهدف 
وشـــبكات الكهربـــاء والميـــاه والتعليـــم 

والصحة.
مجـــرد  ليســـت  المشـــاريع  وهـــذه 
استثمارات اقتصادية، بل أدوات سياسية 
لفرض الاســـتقرار، وخلق شـــرعية شعبية 

من خلال تقديم نتائج ملموسة للسكان.
وفـــي الوقت ذاتـــه، توفـــر التحالفات 
لتخفيـــف  إطـــارا  والإقليميـــة  الدوليـــة 

المخاطر المحتملة الناجمة عن إسرائيل.
الأوروبي،  ويمنـــح الدعم الأميركـــي – 
ووجود الشرع ضمن التحالف الدولي ضد 
الإرهاب، دمشق غطاء دبلوماسيا إضافيا، 
ويجعل أي تحرك إســـرائيلي أحادي أكثر 
تعقيـــدا مـــن الناحيـــة السياســـية، حيث 
سيكون من الصعب على تل أبيب التصرف 
بشكل يحيد الشـــرع عن المسار الأميركي 

دون مواجهة مع واشنطن وحلفائها.

وتســـاعد هذه الحماية الدبلوماســـية 
علـــى تحويـــل قـــوة التحالفات إلـــى أداة 
إســـتراتيجية يمكـــن للشـــرع مـــن خلالها 

تعزيز موقعه على الساحة الإقليمية.
وتمثـــل شـــبكة التحالفـــات الإقليمية 
والدولية للشـــرع وســـيلة لتعزيز موقعه، 
لكنها في الوقت ذاتـــه تحدد نطاق حركته 

أمام إسرائيل.

وبينما تتيح هـــذه التحالفات تحقيق 
شـــرعية دولية واستقرار نســـبي داخلي، 
يظل التهديد الإســـرائيلي قائما، ويفرض 
على الشـــرع مهارة فائقة في الموازنة بين 
مصالـــح حلفائـــه وضرورة الحفـــاظ على 
علاقات سليمة مع واشنطن، في ظل سعيه 
لترسيخ دور سوريا كفاعل إقليمي مستقر.
السورية  إن نجاح العلاقة الأميركية – 
الجديدة مرهون بقدرة الشرع على الجمع 
بين دعـــم حلفائه الإقليمييـــن والدوليين، 
وبين إدارة التوترات الناشئة من السلوك 

الإسرائيلي.
وحتـــى مع كل المكاســـب التي حققها 
الشرع، تظل إســـرائيل اللاعب الذي يحدد 
مـــدى نجـــاح أي إســـتراتيجية أميركيـــة 
– ســـورية في تحقيـــق الاســـتقرار وإعادة 

سوريا إلى مركز التوازن الإقليمي.
وأما إدارة الاقتصـــاد وإعادة الإعمار، 
فهما أداتان من شـــأنهما تعزيز شـــرعيته 
داخليـــا ودعـــم دوره كوســـيط إقليمـــي، 
شـــرط أن يتمكن من الحفاظ على التوازن 
الحلفـــاء  بيـــن  الدقيـــق  الدبلوماســـي 

والخصوم. تحد يتطلب دبلوماسية دقيقة ومرونة سياسية عالية

في لحظة سياسية فارقة، أعادت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى 
البيت الأبيض رســــــم ملامح الدور الســــــوري في الإقليم. فبعد سنوات من 
العزلة، تبدو دمشق اليوم في طريقها إلى استعادة موقعها كلاعب محوري 

في التوازنات الإقليمية.

تركيبة التحالفات الناشئة 

تمنح الشرع قدرة 

محدودة على المناورة، 

لكنها لا تلغي التهديد 

الإسرائيلي



 باريــس - تكشـــف أحـــدث التقييمات 
حـــول أداء قطـــاع النبيـــذ العالمـــي أنه 
يعاني من تحديات غير مســـبوقة، حيث 
المتكررة  المناخية  الصدمـــات  أصبحت 
تهدد المحاصيل وتؤثر بشـــكل مباشـــر 

على جودة الإنتاج.
ومـــن موجـــات الحر والجفـــاف إلى 
الأمطار الغزيرة والبرد المفاجئ، يواجه 
المزارعون صعوبات متزايدة في الحفاظ 
على العنب ونضجه بالشـــكل الأمثل، ما 
ينعكس على الأســـواق العالمية وأسعار 

النبيذ.
وهذه الظواهـــر المتطرفة لا تقتصر 
علـــى منطقة محددة، بل تمتـــد بين أكبر 
الـــدول المنتجة مثـــل فرنســـا وإيطاليا 
وإســـبانيا، لتطرح تساؤلات جدية حول 
اســـتدامة صناعة النبيذ فـــي ظل التغير 
المناخي المتســـارع. وأعلنـــت المنظمة 
الدوليـــة للكـــروم والنبيـــذ (أو.آي.فـــي) 

الأربعاء أن إنتـــاج النبيذ العالمي ارتفع 
بشكل طفيف خلال عام 2025، لكنه ظل أقل 
من المتوســـط للعام الثالث على التوالي، 
حيث واجهت مزارع الكروم ظروفا جوية 

قاسية ومتقلبة.
قـــدرت  الأوليـــة،  التقديـــرات  وفـــي 
المنظمة إنتاج النبيذ العالمي بواقع 232 
مليون هكتولتر هـــذا العام، بزيادة 3 في 
المئة عن مســـتويات عـــام 2024، ولكنه لا 
يزال أقل بنســـبة 7 في المئة من متوسط 
الهكتولتر  ويُعـــادل  الخمس.  الســـنوات 

الواحد 133 زجاجة نبيذ قياسية.
وتشـــير البيانات إلـــى أن العالم كان 
ينتج أكثـــر من 260 مليـــون هكتولتر من 
النبيذ سنويًا، مع تباين كبير بين الإنتاج 
لكل دولة، ويشـــكل النبيذ الأحمر حوالي 
70 في المئة من الإنتـــاج العالمي، بينما 
تتنوع بقية النسب بين الأبيض والوردي 

والفقير بالكحول.

وتحتل فرنســـا مركـــز الصدارة على 
مســـتوى العالم، بإنتاج سنوي قياسي، 
خاصـــة مناطـــق بـــوردو وبورغونـــدي 
الجـــودة  تُعـــد  حيـــث  وشـــامبانيا، 

والتصنيف معيارًا أساسيًا.

وتنافســـها بقوة إيطاليا حيث تقدم 
مجموعـــة واســـعة مـــن النبيـــذ الأحمر 
والأبيـــض والـــوردي مـــع التركيز على 

التنوع الإقليمي. 
وتشـــتهر إســـبانيا بالنبيـــذ الأحمر 
القـــوي ونبيـــذ الريوخا والشـــيري، مع 
إنتـــاج كبيـــر يعتمـــد على المســـاحات 

الزراعية الواسعة.

وقـــال جـــون باركـــر، المديـــر العام 
للمنظمة، لرويترز ”إذا نظرنا إلى أسباب 
انخفـــاض الإنتاج في الســـنوات الثلاث 
الماضية، فإن السبب الرئيسي يكمن في 
التغيـــرات المناخية التي شـــهدناها في 

نصفي الكرة الأرضية“.
وأضاف ”شهدت بعض المناطق حرا 
وجفافا، ثم أمطـــارا غزيرة وصقيعا غير 
متوقع. وإنه لأمر لافتٌ للنظر أن هذه هي 
الســـنة الثالثة على التوالي التي نشـــهد 

فيها هذه التأثيرات“.
وفي أوروبا، ســـجلت فرنســـا أصغر 
حصاد لهـــا منـــذ عـــام 1957، وانخفض 
إنتـــاج إســـبانيا إلـــى أدنـــى مســـتوى 
له فـــي ثلاثـــة عقـــود، بينما اســـتعادت 
فـــي  منتـــج  كأكبـــر  مكانتهـــا  إيطاليـــا 
العالـــم بزيـــادة قدرهـــا 8 فـــي المئة في 
الجويـــة  الظـــروف  بفضـــل  الإنتـــاج، 

المواتية.

 الكويت - كشــــفت الكويــــت عن تحول 
نوعي فــــي قطاع الاتصالات مــــع دخولها 
مرحلة تقديم الخدمــــات الحكومية الذكية 
عقب فترة مــــن تقديم الخدمــــات الرقمية، 
في مسار يؤكد التوجه نحو بناء منظومة 
رقمية أكثر تكاملاً وابتكارًا أســــوة ببقية 

منطقة الخليج العربي.
وبعــــد ســــنوات مــــن التركيــــز علــــى 
التحول الرقمي وتوســــيع البنية التحتية 
للشبكات، ســــتتجه الحكومة بالتعاون مع 
العاملة  الاتصالات  وشركات  المستثمرين 
في الســــوق إلى اعتماد حلــــول ذكية تُعزّز 
تجربــــة المســــتخدم وتواكــــب متطلبــــات 

الاقتصاد الرقمي.
ويُتوقــــع أن يســــهم هــــذا التحول في 
توسيع آفاق النمو، وفتح مجالات جديدة 
للاستثمار والخدمات القائمة على الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وقال وزير الدولة لشــــؤون الاتصالات 
عمر ســــعود العمر الأربعــــاء إن ”المرحلة 
المقبلــــة ستشــــهد الانتقال مــــن الخدمات 
الرقميــــة إلى الرحــــلات الذكية التي تصل 
إلــــى المواطــــن قبــــل أن يصــــل إليها بما 
يعكــــس التوجــــه نحــــو الحكومــــة الذكية 

وأكثر قربا وقدرة على المبادرة.“
وجاء ذلــــك في كلمــــة ألقاهــــا الوزير 
العمــــر في انطــــلاق ملتقى ســــهل الثاني 
الذي تنظمــــه اللجنة التنفيذيــــة للتطبيق 
الإلكترونية  للخدمــــات  الموحد  الحكومي 
بمشــــاركة نخبة  و“ســــهل أعمال“  ”سهل“ 

من القيــــادات الحكومية وممثلي الجهات 
الرسمية وعدد من المتخصصين.

د طموح البلد الخليجي تصوّراً  ويجسِّ
لكيفيــــة تقديــــم الخدمــــات الحكومية إلى 
الأفراد والإسهام في دعم اتخاذ القرارات، 
وتوفير خدمات ذات قيمة للمجتمعات عبر 

عدد من الركائز الأساسية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
عن العمر قوله إن ”تطبيق سهل الحكومي 
أصبح منصة وطنية محورية تعيد تعريف 

العلاقة بين المواطن والحكومة.“
وأشــــار إلــــى أن عــــدد المســــتخدمين 
النشــــطين تجاوز ثلاثة ملايين مســــتخدم 
فيما تم إنجاز أكثر من 120 مليون معاملة 
رقميــــة من خلال المنصــــة حتى اليوم، ما 
يعكــــس التزام الدولة بتقديم تجربة خدمة 

متكاملة وسهلة الوصول.
وأوضــــح أن ”رحلــــة المولــــود كانت 
البداية نحو إطلاق سلســــلة من الرحلات 
الرقمية التي تجمع أكثر من ســــبع جهات 
فــــي تجربة واحــــدة بــــدلا مــــن الخدمات 

المتفرقة.“
وتســــيطر الدولــــة، ممثلة فــــي وزارة 
الهواتــــف  قطــــاع  علــــى  المواصــــلات، 
الأرضيــــة، في حين توجد 3 شــــركات هي 
زين وأوريدو وأس.تي.ســــي تقدم خدمات 
الهاتــــف المحمــــول، وهي كيانــــات تملك 
الحكومة نســــبة معينة من أسهمها، لكنها 

تعتبر ضمن مظلة القطاع الخاص.
وتتولــــى الهيئــــة العامــــة للاتصالات 
وتقنيــــة المعلومــــات، التي تأسســــت عام 
2014، مســــؤولية الإشــــراف علــــى قطــــاع 
مصالــــح  وحمايــــة  ورقابــــة  الاتصــــالات 
المســــتخدمين ومزودي الخدمات، إضافة 
إلى تنظيم خدمات شبكات الاتصالات من 

أجل تحقيق الأداء الأمثل للقطاع.
خدمــــات  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
الاتصــــالات تعد ثانــــي أكبر مشــــارك في 
الناتج المحلــــي الإجمالي للبلد الخليجي 
بعــــد قطاع النفط الذي يحتل المركز الأول 

في إيرادات الدولة.

الاتصـــالات،  تحديـــث  أن  ويـــرون 
عـــن طريق مواكبـــة التقنيـــات المتقدمة 
وتفعيلهـــا بشـــكل دوري، يعـــزز موقـــع 
القطاع المحلي على خارطة التكنولوجيا 

العالمية.
وتصل مساهمة القطاع في الاقتصاد 
الكويتي ســـنويا إلى 5 في المئة، ونحو 
10 في المئة من إجمالي الناتج للقطاعات 

غير النفطية.
ولكن الكويت تطمـــح من خلال رؤية 
2035 إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات 
وتقنيـــة المعلومات فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد إلى 30 فـــي المئة في 

منتصف العقد المقبل.
وخلال الملتقى قدمت عضوة اللجنة 
التنفيذية للإشـــراف على تطبيق ســـهل، 
فجر الياســـين، عرضا مرئيا تناول أبرز 
ما حققه التطبيـــق حتى الآن. وذكرت أن 
التطبيـــق يضم 483 خدمـــة مقدمة من 41 

جهة حكومية.
وســـلطت الياسين الضوء على رحلة 
المولـــود حيـــث من خلالها تم تســـجيل 
أكثر من ستة آلاف حالة ولادة خلال ستة 
أشهر، مشـــيرة إلى قرب إطلاق المرحلة 
الثانيـــة مـــن الرحلـــة لتشـــمل خدمـــات 

إضافية.

وأعلنــــت عن مشــــاريع مقبلة تشــــمل 
للبلاغــــات  المركــــزي  الجديــــد  النظــــام 
ورحلــــة إصدار وثيقة بيــــت العمر ورحلة 
الــــزواج، مؤكدة أن هــــذه التحركات تمثل 
تحولا جذريا فــــي منهجية تقديم الخدمة 

الحكومية.
وفــــي 2024 حافظــــت الكويــــت علــــى 
صدارتهــــا العالميــــة فــــي مؤشــــر تطوير 
(آي. المعلومــــات  وتقنيــــة  الاتصــــالات 
دي.آي) الصــــادر مــــن الاتحــــاد الدولــــي 

للاتصالات، للمرة الثانية تواليا.
ووفق الاتحاد تبلغ نســــبة اســــتخدام 
الأفــــراد لشــــبكة الإنترنــــت 99.4 في المئة 
ببلد يضم أكثر من خمســــة ملايين نسمة 

معظمهم من الوافدين.
الدولــــة  وزيــــر  مستشــــار  وتطــــرق 
لشــــؤون الاتصالات طارق الدرباس خلال 
ورشــــة عمل بعنوان ”مســــتقبل الخدمات 
الحكومية“، تناول خلالها الوضع الحالي 
لتقديم الخدمات الحكومية، إلى التحديات 
التي لم تعــــد تقنية فقط بل صارت تتعلق 

أيضا بالبنية الإجرائية.
وقال الدرباس عضو اللجنة التنفيذية، 
إن ذلك ”يتطلب إعادة هندســــة الإجراءات 
التكامــــل  وتحقيــــق  البيانــــات  وتوفيــــر 
بيــــن الجهــــات إضافــــة إلى تبنــــي الذكاء 

الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم.“
وشــــدد علــــى أهميــــة الانتقــــال مــــن 
الخدمات المنفصلة إلى الرحلات الرقمية 
المتكاملــــة التــــي تتمحــــور حــــول حياة 
المواطــــن واحتياجاتــــه، مبينا أن الهدف 
هو الوصــــول إلى خدمات ذكية تبادر قبل 

أن تطلب.

 تونس - تشهد واحات الجنوب الغربي 
في تونس منذ أســــابيع حالة من الارتباك 
والقلــــق بين صفوف المزارعيــــن، بعد أن 
دخل موســــم جني التمور فــــي أجواء غير 
معتــــادة، محورهــــا الأســــعار والتكاليف 

والتخزين والتسويق.
وبينمــــا كان المنتجــــون يعوّلون على 
هذا الموســــم لتعويض خســــائر الأعوام 
الماضيــــة، اصطدمــــوا بواقع ســــوقٍ غير 
مســــتقرّ، تتنــــازع فيــــه وفــــرة الإنتاج مع 
ضعف الترويج وغياب التسعيرة العادلة.

ومــــع تزايــــد تكاليف الجنــــي والنقل 
والتخزيــــن، يجــــد الكثير مــــن المنتجين 
أنفســــهم أمــــام معادلة صعبــــة تتمثل في 
مواصلة جني تمورهــــم أم يتركونها على 

النخيل.
ورغم وفرة الإنتاج للموســــم الحالي، 
توقــــف عــــدد مــــن المزارعيــــن عــــن جني 
المحصول، احتجاجًا على تراجع الأسعار 

الذي يهدد مردودهم الاقتصادي.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الرسمية، أوقف منتجون في منطقة جمنة 
مــــن ولايــــة (محافظة) قبلــــي جنوب غرب 
البــــلاد نهاية أكتوبر عمليــــة جني التمور 

بمزارعهم.
وجاء ذلــــك احتجاجًا على قيام بعض 
جامعــــي (وكلاء) التمور بتخفيض ســــعر 
شــــراء تمور دقلة النور (نوع) من الصنف 
الأول مــــن 1.18 دولار إلــــى دولار واحــــد 
للكيلوغرام، ومن الصنــــف الثاني من 0.8 

دولار إلى 0.65 دولار.
ويقول حمــــد حمادي، فــــلاح ومصدّر 
من معتمدية (تقســــيم إداري) دوز بقبلي، 
إن الأســــعار تخضع عادة لقانون العرض 
والطلب، لكن في الســــنوات الأخيرة ارتفع 
الإنتاج بشكل كبير بعد دخول مستثمرين 
مــــن خارج المنطقة، حتــــى تجاوز الإنتاج 

حجم التصدير بثلاثة أضعاف.
ويضيف في حديثه للأناضول ”نصدر 
سنويًا نحو 130 ألف طن من التمور، بينما 
بلغ الإنتاج هذا العام حوالي 400 ألف طن، 
ما دفــــع المصدريــــن إلى تجنــــب الالتزام 

بالسعر المرجعي“.
ويذكــــر حمــــادي أن تطبيــــق قانــــون 
مكافحة الاحتــــكار حدّ من نشــــاط التجار 
داخــــل البــــلاد، إذ يُطلــــب منهــــم أثنــــاء 
النقــــل تقديــــم فواتيــــر رســــمية، في حين 
أن أغلــــب الفلاحين لا يصــــدرون فواتير، 
مما صعّــــب عمليــــة التســــويق الداخلي.

ويشــــير إلــــى أن ضعــــف طاقــــة التخزين 

يزيد من تفاقم الأزمــــة، موضحًا أن ”قدرة 
التخزيــــن لــــدى الفلاحين لا تتجــــاوز 50 
ألف طــــن، بينما تُخصص نحــــو 100 ألف 
طــــن للتصدير، مما يترك كميات كبيرة بلا 

مخازن ملائمة“.
ويتابع ”المصدرون ترددوا في شــــراء 
التمــــور بالســــعر المرجعــــي بواقــــع 3.5 
دنانيــــر (1.18 دولار)، مــــا أدى إلى توقف 
الشــــراء وانخفاض الأســــعار، لكننا نأمل 
أن تســــهم قــــرارات الرئيس قيس ســــعيّد 
الأخيرة بالســــماح بالتخزيــــن وحرية نقل 

البضائع في استقرار السوق“.
وقطــــاع التمــــور أكبر مشــــغل لأهالي 
الجنــــوب وإحدى أهم ثرواتــــه الطبيعية، 
كما يمثل مصدر عيش قرابة 50 ألف أسرة.

وتعــــد قبلي الأولى في الإنتاج بصنف 
دقلــــة النور، وهــــي أجود أنــــواع التمور، 
وتليهــــا منطقــــة الجريــــد التــــي تضم 1.5 
مليــــون نخلــــة من بيــــن 4.5 مليــــون نخلة 

منتشرة في البلاد.
الوطنــــي  المرصــــد  بيانــــات  ووفــــق 
للفلاحــــة، تمتــــد غراســــات النخيــــل على 
مســــاحة تبلــــغ نحــــو 61 ألف هكتــــار في 
ولايات الجنوب الأربع، وهي قفصة وتوزر 
وقبلــــي وقابــــس، وتضم نحــــو 8 ملايين 
نخلــــة، تشــــكل العمــــود الفقــــري للإنتاج 

المحلي من التمور.

ويقول المزارع عمر بن علي من قبلي، 
إن التمور من المحاصيل الحساســــة التي 
لا يمكــــن تخزينهــــا لفترات طويلــــة لأنها 
سريعة التلف، مشيرًا إلى أن رفض البنوك 

تمويل عمليات التصدير فاقم الأزمة.

ويوضــــح أن المبــــردات امتلأت، ومع 
القانونيــــة  الملاحقــــات  مــــن  المخــــاوف 
لأصحاب محلات التخزين بتهم الاحتكار، 
أصبحــــت عمليــــة تســــويق التمــــور أكثر 

تعقيدًا.
ويضيف بن علي أن ”المجمع المهني 
المشــــترك للتمــــور يحدد ســــنويًا ســــعرًا 
مرجعيًا للشــــراء، لكنه فــــي النهاية يبقى 
ســــعرًا نظريًا لأن الســــوق تخضع لقانون 

العرض والطلب“.
ويشــــير إلــــى أن غيــــاب هيــــكل يمثل 
منتجي التمور رسميا يجعلهم يواجهون 
مصاعبهم بشــــكل فردي، سواء في التزود 
بالميــــاه أو التســــويق أو التعامــــل مــــع 

الجهات الرسمية.
الرئيــــس  دفعــــت  التطــــورات  وهــــذه 
قيس ســــعيّد إلى التدخل شخصيًا لتذليل 
العقبــــات التــــي عطلــــت عمليــــات الجني 

والتسويق.
الخميــــس  عقــــده  اجتمــــاع  وخــــلال 
الماضي مــــع وزيري الداخليــــة والمالية، 
شــــدد ســــعيّد على ضرورة تســــهيل تنقل 
المنتجين وتخزين وتســــويق المحصول 
فــــي أفضــــل الظــــروف، مؤكــــدًا أن الكثير 
مــــن الإجراءات الإدارية تفتقر إلى الســــند 
القانونــــي وتشــــكل عبئًــــا علــــى صغــــار 

المزارعين.
كما دعــــا إلى اتخاذ إجــــراءات فورية 
حمايــــة  وضمــــان  التجــــاوزات،  لوقــــف 
المزارعين مــــن المضاربين والمحتكرين، 
مشــــيرًا إلى أن سياســــة الدولة تقوم على 
مرافقة صغار المنتجين في جميع مراحل 

الإنتاج والتخزين والبيع.
وفــــي لقــــاء آخــــر جمعــــه بعــــدد مــــن 
مســــؤولي إنتاج الفواكه، شدد سعيّد على 
أن التخفيض المتعمد في أســــعار التمور 
من الوســــطاء أدى إلى عــــزوف المزارعين 
عــــن الجني فــــي مناطق عدة مثــــل جمنة 
والبليــــدات، رغــــم أن تمورهــــا مــــن أجود 

الأنواع في العالم.
وأضاف ”تونـــس تمـــر بمرحلة فرز 
حقيقيـــة، والحقائق تتكشـــف يومًا بعد 

يوم في الفلاحـــة وغيرها من القطاعات، 
ولن تتوانـــى الدولة في حماية الفلاحين 

والاقتصاد الوطني“.
وكان وزيـــر الفلاحـــة عزالديـــن بـــن 
الشـــيخ، قـــد قال خـــلال انطلاق موســـم 
الجني في أكتوبر بقبلي إن البلاد ”تشهد 
هذا العام إنتاجًا قياسيًا يقدّر بنحو 404 

آلاف طن“.
وذكر أن من هذا الإنتاج 347 ألف طن 
من صنف تمـــور دقلة النـــور، فيما يبلغ 
حجم إنتاج الأصناف الأخرى حوالي 57 

ألف طن.

وظـــل التونســـيون على مـــدى عقود 
يفاخرون بإنتاجهم الـــذي يعتبرونه من 
أجـــود أنواع التمور في العالم وريادتهم 
من حيـــث حجـــم التصديـــر، لكـــن هذه 
التجـــارة باتـــت محل منافســـة شـــديدة 
مع صعـــود أقطاب جديدة في المشـــرق 

العربي.
وتزاحم تونس أبـــرز الدول المنتجة 
للتمـــور فـــي مقدمتهـــا العـــراق ومصر 
والجزائـــر،  والإمـــارات  والســـعودية 
علـــى  حافظـــت  الظـــروف  كل  ورغـــم 
تقدمهـــا فـــي ترتيـــب المصدريـــن مـــن 
حيـــث القيمـــة الماليـــة، خاصـــة وأنها 
للأســـواق  الرئيســـي  المـــزود  تعتبـــر 

الأوروبية.
ووفـــق المركز الفني للتمـــور التابع 
لوزارة الفلاحة، تبلغ مساهمة القطاع من 
القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6 في 
المئة، وبنســـبة 19.2 في المئة من القيمة 
الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز 
الثاني في ســـلم الصادرات الغذائية بعد 

زيت الزيتون.
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العديد من المزارعين في 

قبلي أوقفوا حصاد المحصول 

احتجاجا على تراجع سعر 

أجود أنواع التمور إلى دولار 

واحد للكيلوغرام

بوابتكم نحو مستقبل أكثر جودة

مشاريعنا تمثل تحولا 

في منهجية تقديم 

الخدمة الحكومية

فجر الياسين

سنشهد الانتقال من 

الخدمات الرقمية إلى 

الرحلات الذكية

عمر سعود العمر

تقلب أسعار التمور يربك المزارعين
في واحات تونس

تذمر المنتجين من حالة السوق التي تبدد فرص تحقيق مكاسب مجزية

في موسم حصاد وافر
ــــــة مــــــن التشــــــاؤم بين  تســــــود حال
منتجــــــي التمور في تونس بســــــبب 
تقلب الأســــــعار التي يرون أنها تبدد 
فرصهم في تحقيق مكاســــــب مجزية 
في موســــــم حصاد غير مســــــبوق، 
وسط مساع من الســــــلطات لتنظيم 
السوق بشــــــكل محكم لإنجاح عملية 

تسويق الإنتاج على النحو الأمثل.

تســــــتعد الكويت لدخول مرحلة جديدة في مســــــار تطوير الاتصالات، حيث 
تتجــــــه إلى الانتقــــــال من الخدمات الرقمية إلى ترســــــيخ الأدوات الذكية، في 
خطوة تعكس تطورًا في فلسفة تقديم الخدمة وتجربة المستخدم، الأمر الذي 

سيساعد في نمو القطاع من خلال استثمارات جديدة أكثر قيمة.

جودة لا تضاهى

الصدمات المناخية تحد من إنتاج النبيذ حول العالم

الكويت توسع آفاق

قطاع الاتصالات مع دخول

مرحلة الحلول الذكية

هذه السنة الثالثة التي 

يتأثر فيها القطاع من 

الحر والجفاف

جون باركر

8
ملايين نخلة منتشرة في واحات 

قفصة وتوزر وقبلي وقابس على 

مساحة 61 ألف هكتار

نتوقع هذا العام إنتاجا 

قياسيا يقدر بنحو 

404 آلاف طن

عزالدين بن الشيخ



 الربــاط - أعلن وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد 
أن  الـــوزارة ”تشـــتغل علـــى وضـــع إطار 
قانوني للإشهار، كأحد خلاصات المناظرة 
الوطنية للإشـــهار التي نظمـــت مؤخرا“، 
لإنقاذ الصحافة الوطنية من أزمتها المالية.
وأكد الوزيـــر، أن الصحافـــة الوطنية 
في المغرب تعاني بســـبب انتقال الإشـــهار 
من الإعلام التقليدي إلى المنصات الرقمية 
الكبرى مثل غوغل وفيســـبوك وإنستغرام، 
حيث قال بنســـعيد في جلســـة برلمانية إن 
هذه الشـــركات العالمية تستحوذ على نحو 
80 فـــي المئة من ســـوق الإشـــهار الرقمي، 
ممـــا يهدد اســـتمرارية الصحـــف الورقية 

والإلكترونية المحلية.
فـــي ســـياق متصـــل، أعلن بنســـعيد، 
الثلاثـــاء، أن وزارة الاقتصاد والمالية، في 
إطار ورشات إعادة هيكلة القطب الإعلامي 
العمومـــي، منكبـــة علـــى دراســـة جديدة 
تهم الوضـــع المالي للقنـــوات التلفزيونية 
العمومية، في ظل الصعوبات المادية التي 

يعاني منها بعضها.
وشهدت المناظرة الوطنية الأولى حول 
الإشـــهار أكتوبر الماضي مداخلات لخبراء 
ومتخصصين وفاعلين فـــي المجال، بهدف 

تســـليط الضوء على أبرز التحديات التي 
يواجههـــا القطاع، وبحث الســـبل الكفيلة 
بتطويره وتأهيله، قبل أن تختتم فعالياتها 
بصياغـــة توصيات ترســـم معالـــم خارطة 
طريـــق واضحة لتحديـــث القطاع، وتقوية 
تنافســـيته، ومواكبته للمعاييـــر الدولية، 
مع تكريس السيادة الوطنية، وتبني رؤية 
شمولية ومســـتدامة، تعزز مكانة الإشهار 
كرافعة حيوية للاقتصاد الوطني وأساس 

للديناميكية الإبداعية.
وقال بنسعيد أن الإشهار يشكل ركيزة 
أساســـية للســـيادة الرقميـــة والإعلاميـــة 
لتمويـــل  رئيســـيا  ومصـــدرا  للمغـــرب، 
وســـائل الإعلام الحرة والمســـتقلة، والتي 
وصفها بأنهـــا ”مرتكز وطني للديمقراطية 
مبرزا أن قطاعا  والمسؤولية الاجتماعية،“ 
وطنيا قويا ومســـتقلا للإعلانات سيسهم 
فـــي موازنة العلاقة مع الشـــركات متعددة 
الجنســـيات، وتوجيه جزء مـــن التدفقات 

المالية نحو الفاعلين المحليين.
وأكد الوزير أن مفهوم الإشهار قد تطور 
بشـــكل كبير إذ ”لم يعد عالم الإشهار ترفاً 
أو أداة للترويج فحسب، بل أصبح وسيلة 
للتواصل الفعال، وأداة إستراتيجية تدعم 

الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار.“

ودعـــا إلى إصلاح تشـــريعي يفرض 
ضرائـــب على هذه المنصات لدعم الإعلام 
الوطنـــي، مشـــيراً إلى أن حجم الســـوق 
الإشـــهاري فـــي المغـــرب يبلـــغ حوالي 6 
مليـــارات درهم، وأن الحكومة تعمل على 
مشـــروع قانون جديـــد لتنظيـــم القطاع 
وفـــرض مســـاهمة مالية على الشـــركات 

الرقمية الأجنبية. 
وأكد بنسعيد في مقابلات إعلامية أن 
الصحافة الوطنيـــة تواجه أزمة حقيقية 
بســـبب هيمنة الديجيتال على الإشهار، 
مما يقلص المداخيل ويهدد آلاف الوظائف 
في القطـــاع، وأوضح أن الـــوزارة أعدت 
دراسة شاملة تظهر أن المنصات الأجنبية 
تجني مليارات الدراهم دون أن تســـاهم 
فـــي دعـــم الإعلام المحلـــي، مشـــدداً على 
ضرورة إلزامها بدفع نســـبة من أرباحها 
لصندوق دعـــم الصحافة، كما فعلت دول 
أوروبية مثل فرنســـا وأستراليا، وأشار 
إلى أن المشروع القانوني الجديد سيمنع 
الإشـــهار السياســـي الممول من الخارج 

ويعزز الشفافية في التوزيع.
وكشف عن خطة حكومية لإنشاء آلية 
ضريبية عادلـــة تجبر هذه المنصات على 
المســـاهمة في تمويل الإعـــلام العمومي 
والخـــاص، مـــع الحفـــاظ علـــى حريـــة 
التعبير، وأبرز أن هذا الإصلاح سيسمح 
بإنقاذ آلاف الجرائد والمواقع من الإفلاس 

وتعزيز المهنية في القطاع.
وفي ردوده على أســـئلة البرلمانيين، 
شـــدد الوزيـــر على أن الحكومـــة ملتزمة 
بدعـــم الصحافـــة كركيـــزة للديمقراطية، 
لكنهـــا تواجه تحديـــات عالميـــة تتطلب 
قوانـــين حديثـــة، وأعلـــن عـــن إطـــلاق 
والمهنيـــين  النقابـــات  مـــع  مشـــاورات 
لصياغـــة قانون شـــامل يحمـــي الإعلام 
الوطنـــي من الهيمنـــة الرقمية الأجنبية، 
مع ضمان توزيع عـــادل للدعم العمومي 
بناءً على معايير موضوعية مثل الجودة 
والانتشار، وأكد أن المغرب يسعى ليكون 
نموذجـــاً إقليميـــاً في مواجهـــة احتكار 

الديجيتال للإشهار.

شــــخصيات  انتقــــدت   - القــدس   
إســــرائيلية، الأربعاء، قــــرار وزير الدفاع 
يســــرائيل كاتــــس إغلاق إذاعــــة الجيش، 
وســــط اتهامات لرئيس الــــوزراء بنيامين 

نتنياهو بمحاولة إسكات الإعلام.
والأربعــــاء، قــــال مكتــــب كاتــــس في 
بيــــان إنــــه قرر إغــــلاق الإذاعــــة بحلول 1 
مارس 2026، وســــيقدم قريبا مشروع قرار 

للحكومة للمصادقة على هذه الخطوة.
وعــــزا كاتس قــــراره إلى ما قــــال إنه 
استخدام الإذاعة ”للتعبير عن آراء تهاجم 
الجيش وجنــــوده وتزجــــه (الجيش) في 

الخطاب السياسي“.
وزارة  إن  بيــــان  فــــي  كاتــــس  وقــــال 
الدفاع «ستشــــكل فريقا مهنيا للإشــــراف 
على عملية الإغلاق، ومســــاعدة الموظفين 
المدنيــــين فــــي ترتيبــــات إنهــــاء الخدمة، 
مــــع الحفاظ على اســــتمرار عمــــل محطة 

(غالغالَتس) الموسيقية التابعة للإذاعة».
وأضاف أنه ســــيعرض القــــرار قريبا 

على الحكومة للمصادقة عليه.
وقــــال كاتس «إذاعة الجيش أنشــــئت 
لتكون صوتا للجنود وعائلاتهم لا منصة 
لآراء تهاجم الجيش. خلال الحرب تلقينا 
شــــكاوى من جنود ومدنيين بــــأن الإذاعة 
ــــر  تضر المعنويات، بل إن رســــائلها تفسَّ

على أنها صادرة عن الجيش نفسه».
أثار الإعلان جدلا واسعا في إسرائيل، 
إذ تعــــد الإذاعة التي تأسســــت عام 1950 
مؤسسة إعلامية بارزة جمعت بين الطابع 
العســــكري والمحتوى المدني، مما جعلها 
موضع نقاش دائم حول تبعيتها للجيش 

أو لهيئة مدنية مستقلة.
وفي سبتمبر 2023، ألغى وزير الدفاع 
الســــابق يــــوآف غالانت خطــــة لإغلاق أو 
بإصلاحها  وتعهــــد  المحطــــة،  خصخصة 

وتعيين قيادة عسكرية دائمة لها.
غير أن وزير الاتصالات شلومو كرهي 
دعا في مارس 2025 إلى إغلاقها، مدعوما 
مــــن رئيــــس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو، 
بحجــــة أنها تحولت إلى «منبر سياســــي، 

بدلا من وسيلة لرفع معنويات الجنود».

 وهاجـــم زعيم حـــزب ”الديمقراطيين“ 
المعارض يائير غولان، عبر منصة ”إكس“، 
قرار إغلاق الإذاعة التي تأسست عام 1950.

وقـــال إن ”نتنياهـــو يحاول إســـكات 
القنوات الإعلاميـــة التي تتحدث عن لجنة 
تحقيـــق حكوميـــة وأموال قطريـــة، ولذلك 

يُريد إغلاق إذاعة الجيش“.

أضـــاف غـــولان  ”ســـندعم الصحافة 
الحرة والشـــفافة والاســـتقصائية، وأقول 
للصحفيـــين المتميزين فـــي إذاعة الجيش: 
لا تكتبوا ســـيركم الذاتية (للبحث عن عمل 
جديد)، إذا أغلقوا المحطة، فســـنفتحها في 

أسبوعنا الأول في الحكومة“.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
البرلمانيـــة العـــام المقبل 2026، مـــا لم يتم 
تبكيرها كمـــا ترغب المعارضة في مواجهة 

رفض نتنياهو.

أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  ونقلت 
عن مدير إذاعة الجيش تال ليف رام قوله 
”تلقينا إعلان وزير الدفاع بدهشة بالغة“.

وتابــــع ”نعتبر هــــذا (القــــرار) ضربة 
للجيش  ومأســــاوية  ومؤســــفة  حقيقيــــة 
والمجتمــــع وحرية الصحافــــة (..) وأعتزم 
مقاومــــة هذا القرار الخطيــــر بكل الطرق، 
ولن نسمح بإغلاق“ الإذاعة، بحسب رام.

بــــدوره قــــال المديــــر الســــابق لإذاعة 
الجيش نحمان شــــاي لصحيفة ”يديعوت 
أحرونــــوت“، ”التاريــــخ يعيد نفســــه، إذ 
جرت عشــــرات المحاولات الرســــمية وغير 
الرســــمية لإغلاق الإذاعة أو تقييدها، ولم 

تنجح“.
أمــــا نقابة الصحفيين الإســــرائيليين، 
فقالت عبر إكس ”لن يغلق كاتس وســــائل 
الإعلام في إسرائيل. ستقاوم النقابة هذا 
القرار السيئ حتى يُلغى، ولن تُغلق إذاعة 

الجيش“.
وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل 
الإعلامية في إســــرائيل، لكنهــــا لا تعتبر 
ناطقــــا رســــميا باســــم الجيش، وتنشــــر 
أحيانــــا انتقــــادات للحكومة والمؤسســــة 

العسكرية.
وبرزت الإذاعة بشكل لافت خلال حرب 
إســــرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 

8 أكتوبر 2023.

ميديا 
أونلاين

خارج الخدمة قريباالإصلاح يضمن استدامة القطاع

تعد الإذاعة التي تأسست 

عام 1950 مؤسسة 

إعلامية بارزة جمعت 

بين الطابع العسكري 

والمحتوى المدني

 الجزائر - أثار إعلان رئاسة الجمهورية 
الجزائرية عن طلب الرئيس الألماني فرانك 
فالتـــر شـــتاينماير من نظيـــره الجزائري 
عبـــد المجيد تبون «القيام بلفتة إنســـانية» 
بوعـــلام  الكاتـــب  عـــن  العفـــو  تتضمـــن 
صنصال، موجة واســـعة مـــن الجدل على 

مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
ويفسر نشـــر البيان كإشـــارة انفتاح 

محتمل.
الرئاســـة  بحســـب  الطلـــب،  وجـــاء 
الجزائرية، نظـــرا لتدهور الحالة الصحية 
لصنصـــال صاحبة روايـــة ”قرية الألماني“ 
وتقدمه في الســـن، مع اقتراح الســـماح له 

بالسفر إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج.
وقال شـــتاينماير في تصريح رســـمي 
”طلبـــت من نظيـــري الجزائـــري العفو عن 

بوعـــلام صنصال. ســـتكون هـــذه البادرة 
تعبيرا عن روح إنســـانية ورؤية سياسية 
ثاقبة، كما أنها تعكس علاقات شـــخصية 
تبـــون  الرئيـــس  وبـــين  بينـــي  راســـخة 

والعلاقات الممتازة بين البلدين.“

الرئاســـة  نشـــر  إن  محللـــون  وقـــال 
الجزائرية لبيانٍ رســـميّ، يُعدّ خطوة غير 
الجزائرية،  الدبلوماســـية  فـــي  مســـبوقة 
ـــر علـــى نطاق واســـع بأنّه إشـــارة  ويُفسَّ

انفتاح محتمل نحو العفو.

وفي الأعراف السياسية الجزائرية، 
لا تُعلن مؤسســـة الرئاســـة عن أي طلب 
تدخّـــل أجنبـــي إلا في حالتـــين اثنتين: 
إمّـــا لرفضه علانيـــة وتحويله إلى مادة 
للتعبئـــة الوطنيـــة، وإمّـــا لفتـــح الباب 
بهدوء لقبولـــه أو التفاوض حوله. وفي 
هذه الحالـــة، اختـــارت الجزائر الخيار 

الثاني.
ويدلّ على ذلك عدة مؤشرات دقيقة، 
أهمها أن نشـــر البيان كاملاً عبر وكالة 
الرسمي،  والتلفزيون  الجزائرية  الأنباء 
يعني أن القضية لم تُعامل كأمر ســـري 
أو محرج. كما أن استخدام تعبير «لفتة 
إنســـانية» بدلاً من «تدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة». كمـــا غـــاب الـــرد الفـــوري 
بالرفـــض، علـــى عكـــس مـــا حـــدث مع 

الطلبات الفرنسية السابقة.
وتزامـــن النشـــر مـــع زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الألمانـــي للجزائـــر يـــوم 11 
نوفمبر 2025، وهـــو توقيت لا يخلو من 
دلالة. ويرجع هذا الانفتاح المحتمل إلى 
جملـــة اعتبارات، منهـــا حاجة الرئيس 
تبـــون إلى العـــلاج الدوري فـــي ألمانيا، 
وأهمية الشراكة الطاقوية مع برلين (42 
مليار يورو)، فضلاً عن رغبة الجزائر في 
تحسين صورتها أمام الاتحاد الأوروبي 

دون أن تظهر بمظهر الخضوع.
وبذلـــك، فـــإن نشـــر البيـــان بهـــذه 
الطريقة يُقرأ في الأوســـاط السياســـية 
والإعلاميـــة الجزائريـــة بأنـــه «ضـــوء 
أخضـــر غير معلن»، يمهّـــد لعفوٍ مرتقب 
عـــن بوعلام صنصـــال قريباً، شـــريطة 
م كقرار ســـيادي جزائري وليس  أن يُقـــدَّ

استجابة لضغوط خارجية.
وأبرزت حســـابات وزارة الخارجية 
علـــى  ونشـــرته  الطلـــب  الجزائريـــة 

التواصـــل  وســـائل  علـــى  حســـاباتها 
الاجتماعي:

وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال 
فــــي 16 نوفمبــــر  2024، بمطــــار العاصمة 

قادما من فرنسا
حكـــم  صـــدر   ،2025 مـــارس  وفـــي 
بالســـجن صنصال، البالغ من العمر 80 
سنة، خمس ســـنوات ضده بتهم تخص 
المســـاس بوحدة التـــراب الوطني، بعد 
تصريحـــات قال فيهـــا إن ”مدنا بالغرب 
الجزائـــري كانـــت تاريخيـــا جـــزءا من 

المغرب.“
ومطلع يوليو الماضي، أيدت محكمة 
جزائريـــة، حكمـــا بالســـجن 5 ســـنوات 
بحق صنصال، بعد إدانتـــه بتهم بينها 
«المســـاس بوحدة الوطـــن وإهانة هيئة 
نظامية»، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 

ألف دينار (نحو 3600 دولار).
كمـــا تمـــت متابعتـــه بتهـــم أخرى 
تتعلـــق بـ»القـــذف والإهانـــة الموجهـــة 
ضـــد الجيـــش الجزائـــري»، و»الترويج 
عمدا لأخبار كاذبة من شـــأنها المســـاس 
بالنظام العمومـــي والأمن العام»، فضلا 
عـــن «حيازة وعرض منشـــورات وأوراق 
وفيديوهـــات على أنظـــار الجمهور، من 

شأنها المساس بالوحدة الوطنية».
وخلال المحاكمة، أنكر صنصال وهو 
روائي وأديب كافـــة التهم الموجهة إليه، 
معتبـــرا أن تصريحاته تنـــدرج في إطار 
حرية الـــرأي، وقال إنهـــا «وجهات نظر 

شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي».
وفي تصريحات ســـابقة على قنوات 
تلفزة فرنســـية، كرر صنصال الذي شغل 

ســـابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة 
الجزائريـــة وأنهيـــت مهامه عـــام 2002، 
تصريحـــات بكون أجـــزاء واســـعة من 
شـــمال غربي الجزائر كانـــت في الأصل 

تابعة للمغرب.
وســـبق للجزائـــر أن وصفت مطالبة 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
بإطـــلاق ســـراح صنصـــال بـ»التدخـــل 
السافر» في شؤونها الداخلية، واعتبرت 
أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو 

الوحيد المخول للفصل فيه
وأثار الطلب الألمانـــي ردود فعل في 
الجزائـــر. واعتبـــر ناشـــطون أن الأولى 
بالعفـــو هو المـــؤرخ الجزائـــري محمد 
الأمين بلغيث (69 سنة)، الذي صدر بحقه 

حكم بالسجن.

ويوجـــد ارتباط لدى الـــرأي العام في وقال الإعلامي الجزائري حمزة دباح:
الجزائـــر، بين قضيـــة صنصـــال وقضية 
بلغيث، لذا فإن الســـلطة مطالبة بالتفكير 
أيضـــا في مخـــرج للإفـــراج عـــن بلغيث، 

استجابة لموقف ومطلب محلي.“
القضـــاء  أدان   ،2025 أكتوبـــر  وفـــي 
الجزائري المؤرخ بلغيث بعقوبة 3 سنوات 

سجنا نافذة وسنتين موقوفة النفاذ.
جاء الحكم بعـــد متابعته بتهم تتعلق 
باســـتهداف الوحدة الوطنية، والمســـاس 
بســـلامة التـــراب الوطني، ونشـــر خطاب 
الكراهية. وظهر بلغيث على قناة ”ســـكاي 
نيـــوز عربيـــة“، أدلـــى فيهـــا بتصريحات 
اعتُبرت مسيئة للهوية الأمازيغية، وصف 
الأمازيغيـــة بأنهـــا ”مشـــروع صهيونـــي 

فرنسي“.

نشر البيان بهذه الطريقة 

قرأ بأنه «ضوء أخضر غير 
ُ

ي

د لعفوٍ مرتقب 
ّ

معلن»، يمه

عن صنصال، شريطة أن 

م كقرار سيادي جزائري
َّ

قد
ُ

ي

خطة مغربية لفرض ضرائب على الشركات 

الرقمية لإنقاذ الصحافة الوطنية

انتقادات واسعة لإغلاق 

إذاعة الجيش في إسرائيل

لفتة إنسانية وليس تدخلا في الشؤون الداخلية

هل كلف الإعلام الرسمي في الجزائر بالتمهيد للإفراج 

عن صنصال بطلب ألماني
السلطة مطالبة بالتفكير في مخرج للإفراج عن معارضين، استجابة لمواقف ومطالب محلية 

في الأعراف السياســــــية الجزائرية، لا تُعلن مؤسسة الرئاسة عن أي طلب 
ــــــين اثنتين: إمّا لرفضه علانية وتحويله إلى مادة  تدخّل أجنبي إلا في حالت
ــــــا لفتح الباب بهدوء لقبوله أو التفاوض حوله، وهو ما  للتعبئة الوطنية، وإمّ

حدث مع طلب ألماني للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.

الخميس 2025/11/13

5السنة 48 العدد 13658

@HemzaDebbah
�� هناك خلل لاذع .. ويلسع القلب!

ــــــي بلغيث ابن البلد يســــــجن وهو   يعن
ــــــذي أفنى عمره في إعــــــلاء الوطنية  ال
ــــــري وفــــــي نفخ حب  والفخــــــر الجزائ
ــــــال، وفي رفع  الوطن في قلوب الأجي
الوعي والمناعــــــة الوطنية تجاه جرائم 
وأفاعيل الاســــــتعمار. وبالمقابل خائن 
الوطن لمصلحة ذات الاستعمار يملك 
ــــــح طليقا وفي عداد  احتمال أن يصب
الأحرار، وانظر إلى الكارثة التعبيرية؛ 
حين اســــــتخدام كلمة «العفو» للخائن! 
هل هذه كلمة يعقل أن تســــــتخدم بهذا 
المنطــــــوق في الوضع الســــــوي للعقل 

والتعبير!

@Algeria_MFA
تلقــــــى رئيس الجمهورية، الســــــيد @

TebbouneAmadjid طلبا من رئيس 
الســــــيد  الاتحادية،  #ألمانيا  جمهورية 
ــــــر شــــــتاينماير، من أجل  ــــــك فالت فران
ــــــام بلفتة إنســــــانية تتضمن العفو  القي
عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون 

منذ سنة.
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لم يعد الاستقلال شعارًا يُرفع 
في المناسبات، ولا السيادة مجرّد 

خطوطٍ على خرائط الجغرافيا، بل 
أصبحت قدرة الدولة على صياغة 

موقفها وتمريره بثبات هي الامتحان 
الأصدق لهيبتها. في عالمٍ يتبدّل كل 
يوم، أصبحت الشجاعة السياسية 

مرادفًا للسيادة، والقرار الحر هو الحدّ 
الفاصل بين الدول التي تصنع التاريخ 

وتلك التي تكتفي بتفسيره. ومن بين 
العواصم التي اجتازت هذا الامتحان، 

تبرز الإمارات العربية المتحدة بوصفها 
الدولة التي لم تكتفِ بالقول، بل 

صاغت مفهومًا جديدًا لـ“الاستقلال 
الإستراتيجي“، وجعلت منه عقيدة 

حكم وسلوك دولة.
منذ قيام الاتحاد، لم تُبنَ الإمارات 
في كنف الوصاية، ولم تكن انعكاسًا 

لقوة خارجية، بل مشروعًا داخليّا 
خرج من إرادة التأسيس لا من منحة 

الجغرافيا. وقد عرفت مبكرًا أن الدولة 
التي لا تمتلك قرارها، لا تمتلك حقها 
في البقاء. لذلك، لم تنتظر أن تُرسم 

لها الأدوار، بل صنعت لنفسها دورًا. 
ومع صعود الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، تحوّل هذا الوعي إلى فلسفة 

متكاملة في الحكم والسياسة، قوامها 
أن الاستقلال لا يتحقق بالانعزال، بل 

بالقدرة على الفعل في قلب النظام 
الدولي، وأن القرار السيادي لا يُصان 

بالشعارات، بل بالموقف المتزن حين 
تضطرب الموازين.

برهنت الإمارات على شجاعتها 
في تبنّي المواقف حين خاف الآخرون 

من التصريح بها. ففي خضمّ الفوضى 
التي سُمّيت ربيعًا عربيّا، حين اختلطت 

الشعارات بالدماء، وقام الإسلام 
السياسي بعملية سطوٍ على أحلام 

الشعوب، كانت أبوظبي تدرك أن 
سقوط الدولة في القاهرة أو طرابلس 

أو صنعاء أو دمشق أو بيروت أو 
بغداد لا يعني سقوط نظامٍ فحسب، بل 
سقوط معنى الدولة في الوعي العربي 

ذاته. وحين وقفت إلى جانب الشعب 
المصري في لحظة استعادة دولته من 

قبضة جماعة الإخوان المسلمين، لم 
يكن ذلك تدخّلاً بقدر ما كان شجاعة 
رؤية، جسّدها الشيخ محمد بن زايد 
إدراكًا أن إنقاذ مصر هو إنقاذٌ للعقل 

العربي من اختطافٍ طويل باسم الدين. 
لولا ذلك الموقف الحاسم المؤيد لثورة 
30 يونيو 2013، لكان المشهد العربي 
اليوم غارقًا في فوضى التنظيمات 

التي تحترف تمزيق الأوطان.
في مواجهة الإسلام السياسي 
لم تكتفِ الإمارات بالموقف الأمني، 

بل قدّمت مشروعًا حضاريًا متكاملاً، 
قوامه بناء الإنسان وتحرير الدين من 

الاستغلال السياسي. فتحت نوافذ 
الفكر والتعليم، وأطلقت مبادرات 

التسامح والتعايش، لتقول إن محاربة 
التطرف لا تكون بالرصاص وحده، 
بل بالوعي الذي يحرّر الإيمان من 

الكراهية. بذلك، انتقلت من الدفاع عن 
الدولة إلى الدفاع عن الفكرة الإنسانية 

التي تُعيد للدين منطقه الطبيعي، 
وتُعيد للمجتمع توازنه بين الاعتقاد 

والعيش المشترك.
ولأن السيادة لا تُختبر بالخطابات 
بل بالميدان، خاضت الإمارات تجاربها 

العملية بثقةٍ ومسؤولية. شاركت 
في التحالف العربي في اليمن دفاعًا 

عن الشرعية وإسنادًا للسعودية، 
وفي التحالف الدولي لمحاربة داعش 

دفاعًا عن مفهوم الدولة المدنية في 
وجه الفوضى الدينية. لم تذهب طلبًا 

للهيمنة ولا بحثًا عن نفوذ، بل لأن 
قناعتها أن الأمن القومي العربي لا 

يمكن أن يُستأجر من الخارج. قاتلت 
حين كان لا بدّ من القتال، ثم بنت حين 

آن وقت البناء، مدركةً أن الحروب التي 
لا تلد مشروعًا سياسيّا تتحول إلى 
عبءٍ أخلاقي، وأن الجيوش التي لا 

تفتح طريق التنمية لا تفتح مستقبلاً.

لقد بنت الإمارات تحالفاتها من 
موقع الندّ، لا من موقع التابع. فدخلت 

بقرارها وخرجت بقرارها، محتفظةً 
باستقلالها حتى وهي في قلب 

التحالفات. هذه القدرة على الموازنة 
بين الفعل الجماعي والقرار الفردي 

جعلت منها نموذجًا نادرًا في السياسة 
العربية: دولة تملك شجاعة الدخول إلى 
الملفات الصعبة، وشجاعة الخروج منها 

حين يتحوّل الهدف إلى غاية الآخرين.
وعندما قررت الإمارات أن تمدّ 
يدها نحو السلام عبر الاتفاقيات 

الإبراهيمية، لم تكن تبحث عن اعترافٍ 
دوليٍّ أو مكسبٍ اقتصاديٍّ عابر، بل 
عن إعادة تعريف العلاقة بين العرب 
والعالم، وعن كسر الحصار النفسي 

الذي جعل المنطقة أسيرة ماضيها. لم 
يكن القرار سياسيّا فحسب، بل فلسفيّا 

في جوهره، لأنه نقل السلام من خانة 
التكتيك إلى مرتبة الاستقلال، من كونه 
هدنة إلى كونه فعلاً سياديّا. لقد قالت 

أبوظبي للعالم إن الواقعية ليست 

تنازلاً، وإن الجرأة في صنع السلام 
لا تقلّ شرفًا عن الجرأة في خوض 

الحرب، وإن القائد الذي يمتلك شجاعة 
القرار لا يفقد شرعيته، بل يصنعها 

من جديد.
بهذا الفهم أصبحت الاتفاقيات 

الإبراهيمية رافعة من روافع الاستقلال 
الإماراتي، لأنها حرّرت القرار العربي 

من أسر الإملاءات التاريخية، ووسّعت 
مفهوم السيادة ليشمل القدرة على 

اختيار المستقبل بدلاً من تكرار الماضي. 
هي لحظةٌ سياسيةٌ وفكريةٌ في آن، 
أكدت أن الاستقلال لا يُقاس بمقدار 

العزلة، بل بمقدار القدرة على التواصل 
مع العالم بثقةٍ ونديةٍ واحترام.

غير أن الاستقلال الإماراتي لا 
يتوقف عند حدود السياسة الخارجية، 

بل يمتدّ إلى الداخل، حيث المجتمع 
نفسه يتحوّل إلى نموذجٍ حيٍّ لفلسفة 

السيادة. فالإمارات التي ترفع راية 
التسامح لا تفعل ذلك للزينة الخطابية، 

بل كاختيارٍ وجوديٍّ يعبّر عن ثقتها 
بنفسها. مجتمعها الذي يحتضن أكثر 

من مئتي جنسية، يعيش نموذجًا 
للتنوّع لا يعرف الإقصاء، ويترجم فكرة 

الدولة الحديثة التي ترى في التعدد 
مصدر قوة لا تهديد.

الاستقلال الإستراتيجي الإماراتي 
لا يكتمل إلا حين يمُارس داخليّا بهذا 
الوعي. فالدولة التي لا تقبل تنوّعها 

الداخلي لا يمكنها أن تنفتح على 
العالم. والإمارات، بتجربتها الفريدة 

في إدارة التنوّع الديني والثقافي 
والعرقي، برهنت أن السيادة ليست 
انغلاقًا، بل انفتاح من موقع الثقة، 

وأن الأمن لا يتحقق بالرقابة وحدها، 
بل بالاحترام المتبادل بين الإنسان 

والدولة.
من هنا، يقدّم معالي الدكتور 

أنور قرقاش، مستشار رئيس الدولة، 
فلسفة سياسية عميقة في تفسير هذا 

النموذج. فهو لا يصف الإمارات كحالةٍ 
ناجحة فقط، بل يقدّم نظرية مكتملة 
في معنى السيادة المعاصرة، حيث 

يتقاطع القرار السياسي مع الأخلاق 
العامة، ويتكامل الاستقلال الخارجي 
مع التماسك الداخلي. يرى قرقاش أن 

قوة الدولة لا تكمن في عزل نفسها 
عن العالم، بل في قدرتها على أن تظلّ 

ذاتها وهي تتعامل مع العالم، وأن 
السيادة الحقيقية تبدأ من احترام 

الإنسان قبل أن تُقاس بمساحة الأرض.
تتجلى الإمارات في صورتها التي 

أرادها مؤسسوها: دولة عاقلة في 
زمن الانفعال، شجاعة في زمن التردّد، 
متصالحة مع نفسها في عالمٍ تتنازع 
فيه الأوهام. لم ترفع صوتها لتُسمع، 

بل لتقول بهدوء الواثقين: إن الاستقلال 
ليس موقفًا سياسيّا عابرًا، بل ثقافة 

تمُارس، وإن السيادة ليست عزلةً عن 
الآخرين، بل انفتاح من موقع الكرامة. 

الإمارات لا تبيع قرارها ولا تستأجر 
مواقفها، لأنها ببساطة تعرف من هي، 

وتعرف إلى أين تسير.

الدولة ليست مجموعة 
مؤسسات، أو مجموعة قوانين، 

وهي ليست سلطة فقط. الدولة، 
في جوهرها، هي فكرة: فكرة عن 

التعايش، عن التنظيم، عن العدالة… 
وحين تُفقد هذه الفكرة، تَفقد الدولة 
جدواها، حتى لو بقيت مؤسساتها 

قائمة، وجدرانها صامدة، وأجهزتها 
تعمل. لأن ما يُبقي للدولة حيويتها 

ليس فقط قدرتها على فرض النظام، 
بل قدرتها على إقناع مواطنيها 

بأن هذا النظام يستحق أن يُحترم، 
وأنه يُعبّر عنهم، ويصون كرامتهم، 

ويُجسّد تطلعاتهم.
في العالم العربي نواجه اليوم 
مرحلة لا تخلو من المخاطر: مرحلة 

يُعاد فيها تشكيل المجال العام 
على أسس انفعالية، إقصائية، 

ومضادة للعقلانية، تجسدها ظاهرة 
الشعبوية التي تُبسّط الواقع، 

وتُشيطن الخصوم، وتُقدّم الزعيم 
بوصفه المخلّص الوحيد، لا بوصفه 

ممثلاً لإرادة جماعية قابلة للنقد 
والمراجعة والتقويم إن اقتضى 

الأمر.
الأخطر من الشعبوية هو توظيف 

الدين، الذي يُعيد تعريف الشرعية، 
ويُقصي التعدد، ويُحوّل السياسة 
إلى امتداد للمقدّس، حيث يُصبح 

الاختلاف خيانة، والنقد كفرًا، 
والمعارضة تهديدًا للهوية. وفي ظل 
هذا التلاقي بين الشعبوية والدين 
ا،  المسُيّس، يُصبح العقل العام هشًّ

وتُصبح الدولة عرضة للتفكك، 
وتُصبح الهوية الوطنية ساحة 

صراع لا فضاءً للتعدد.

هذه المظاهر ليست جديدة، 
لكنها اليوم تتخذ طابعًا أكثر كثافة، 
وأكثر قدرة على اختراق المؤسسات، 

وأكثر تغلغلاً في الإعلام والتعليم 
والخطاب الديني. وما يزيد الأمر 

تعقيدًا أن مصدر هذه الموجة لا 
يأتي فقط من الداخل، بل ترفده 

أيضًا روافد ومصادر دولية تُعيد 
تعريف القوة والشرعية، وتُضعف 

قدرة الدول النامية على حماية 
استقلالها الرمزي والمعرفي. في 

مثل هذه الأجواء يصبح الدفاع عن 
العقلانية ضرورة إستراتيجية، لأن 
إعمال العقل هو ما يوقف الفوضى، 

ويُعيد بناء الثقة، ويُعيد وصل 
المواطن بالدولة، لا عبر الخوف، بل 

عبر الفهم.
لا يكفي أن نُقدّم وصفًا فقط، بل 

يجب أن نقوم بعملية تفكيك وتحليل 
للظاهرة ونقدم اقتراحات تساهم في 

الكشف عن آليات الشعبوية: كيف 
تُبنى على الخوف، وتُعيد إنتاج 
الانقسام، وتحُوّل السياسة إلى 

مسرح للانفعالات.
يجب أن نُحلّل ونبين كيف يجري 
توظيف الدين: كيف يُستخدم لتبرير 

السلطة، كيف يُقصي المختلف، وكيف 
يُحوّل المقدّس إلى أداة للهيمنة. 
علينا أن نسترجع كيف واجهت 

أوروبا هذه المعضلة، ليس عبر قمع 
الدين أو إقصاء الشعب، بل عبر بناء 

مؤسسات عقلانية، وتحويل الدين 
من مصدر للشرعية إلى مكوّن ثقافي، 

ومن سلطة فوقية إلى تراث يُحتفى 
به دون أن يُفرض.

علينا أن نُقدّم أدوات تحصين، 
وفي طليعتها الصحافة المستقلة 

التي تُعيد تعريف الحقيقة، والتعليم 
القائم على التفكير لا التلقين، 

والنخب الفكرية التي تُعيد بناء 
اللغة العامة، والمؤسسات المستقلة 

التي تُعيد ضبط العلاقة بين السلطة 
والمجتمع. باختصار، يجب أن 

نطرح مشروعًا وطنيًا جامعًا يُعيد 
تعريف الهوية، لا بوصفها سلاحًا 

ضد الآخر، بل بوصفها فضاءً 
للتعدد، يُدمج فيه التاريخ والدين 
واللغة والحداثة، ويُحصّن الدولة 

من الانقسام، لا عبر القمع، بل عبر 
التمثيل الحقيقي.

إضافة إلى ذلك كلّه، يجب أن 
ندرك أنّ مواجهة المعضلة والتصدي 

لحلها ليسا أمرين أكاديميين 
صرفينْ، ولا سياسيينْ مباشرين، بل 

هما دعوة إلى التفكير الجماعي؛ 
دعوة إلى إعادة بناء العقل العام، لا 
باللجوء إلى الحلول السهلة ورفع 

الشعارات، بل عبر الحجة والبرهان، 
دعوة إلى إعادة تعريف العلاقة 
بين المواطن والدولة، بين الدين 
والسياسة، بين الفرد والمجتمع، 

دعوة إلى صنّاع القرار والمثقفين 
والصحافيين والمعلمين وكل من يُدرك 

أن المعركة اليوم ليست فقط على 
سلطة مدججة بالسلاح، بل على 

الثقافة والفكر. لأن من يُعيد إحياء 
سلطة الثقافة وسلطة الفكر، يربح 

الرهان.
إعادة بناء العقل العام لا تعني 

فرض نموذج واحد للتفكير، بل 
تعني خلق بيئة تسمح بالتعدد، 

وتُشجّع على النقد، وتُكرّس الحوار. 
وهي مسؤولية جماعية، لكنها تبدأ 

من الدولة. فالدولة التي تُقصي 
العقل، تُقصي نفسها. والدولة التي 

تُشوّه التعليم، تُشوّه مستقبلها. 
والدولة التي تُخضع الإعلام، تُخضع 

مواطنيها للخوف والجهل. لذلك، 
فإن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من 

السياسات الاقتصادية فقط، بل من 
السياسات المعرفية: كيف نُعلّم؟ 

كيف نُناقش؟ كيف نُقرّر؟ كيف نُصمّم 
مؤسسات تُشجّع التفكير لا الولاء 

والطاعة؟

في هذا السياق، يُصبح دور 
صنّاع القرار محوريًا، ليس فقط 

في تبنّي سياسات عقلانية، بل في 
حماية المجال العام من النزعات 
الانفعالية، وفي دعم المؤسسات 

المستقلة، وفي تمكين التعليم النقدي، 
وفي إعادة الاعتبار للثقافة والفكر. 

لأن العقل لا يُبنى فقط في الجامعات، 
بل في الإعلام، في الخطاب 

السياسي، في المناهج، في المساحات 
العامة. وكلما ضاقت هذه المساحات، 

ضاق العقل، وضاقت الدولة.
إن التحدي الأكبر اليوم ليس 

فقط في مواجهة التطرف أو 
الشعبوية، بل في بناء بديل مقنع؛ 

بديل يُعيد تعريف الوطنية بوصفها 
مشروعًا عقلانيّا، يُدمج فيه 

التاريخ والدين والحداثة، ويُعيد 
وصل المواطن بالدولة عبر الثقة لا 

الخوف. وهذا البديل لا يُبنى في 
يوم، ولا عبر قرار واحد، بل عبر 

تراكمات: في التعليم، في الإعلام، 
في الخطاب، في المؤسسات. وهو 
ما يتطلب إرادة سياسية، ورؤية 
إستراتيجية، وتحالفًا بين الدولة 
والمجتمع، بين السلطة والمعرفة، 

بين القرار والفكرة.
لذلك، فإن الدعوة إلى مواجهة 
الشعبوية ليست فقط دعوة فكرية، 

بل دعوة عملية؛ دعوة صنّاع القرار 
إلى أن يُعيدوا التفكير في معنى 

الدولة ومعنى المواطنة ومعنى 
الشرعية، دعوتهم إلى إدراك أن 
العقل ليس خصمًا للسلطة، بل 
ضمانة لاستمرارها، وأن الفكر 

ليس تهديدًا، بل فرصة، وأن الحوار 
ليس ضعفًا، بل قوة. لأن الدولة 

التي تحُصّن العقل، تحُصّن نفسها. 
والدولة التي تُقدّم الجوهر على 

المظهر، تربح المستقبل.
العنف لا يفرخ سوى العنف، 

وقد جربنا في بلداننا وصفة العنف 
طويلاً.. فما هي النتيجة؟

الاستقلال الإستراتيجي.. 

لت الإمارات الواقعية 
ّ
كيف حو

إلى فلسفة سيادة

دعوة إلى مواجهة الشعبوية 

وإعادة بناء العقل العربي

س إلى أداة للهيمنة
ّ

ل المقد
ّ
حو

ُ
كيف ي

تحرير الدين من الاستغلال السياسي

في مواجهة الإسلام السياسي 

لم تكتفِ الإمارات بالموقف 

ا 
ً
مت مشروع

ّ
الأمني بل قد

ا قوامه بناء الإنسان 
ّ

حضاري

وتحرير الدين من الاستغلال 

السياسي، وفتحت نوافذ الفكر 

والتعليم وأطلقت مبادرات 

التسامح والتعايش

التحدي الأكبر لا يقتصر على 

مواجهة التطرف والشعبوية، 

عيد 
ُ

لا بد من بناء بديل مقنع ي

تعريف الوطنية بوصفها 

دمج فيه 
ُ

ا ي
ً
ا عقلاني

ً
مشروع

عاد 
ُ

التاريخ والدين والحداثة وي

وصل المواطن بالدولة

بنى فقط في 
ُ

العقل لا ي

الجامعات بل في الإعلام وفي 

الخطاب السياسي وفي المناهج 

والمساحات العامة… كلما 

ضاقت هذه المساحات ضاق 

العقل وضاقت الدولة

علي قاسم
كاتب سوري 

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

اها



تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن 
نقطة انعطاف حاسمة في مسار 

السياسة السورية المعقدة، إذ تستحضر 
هذه الخطوة الدور الحاسم الذي تلعبه 

القوى الدولية، وخصوصًا الولايات 
المتحدة، في ضبط إيقاع التطورات 

الداخلية والمساءلة السياسية للنظام 
كن في هذا الإطار قراءة  السوري. ولا تمُْ
هذه الزيارة بمعزل عن النسق الأوسع 

للتدخل الأميركي، الذي يسعى إلى 
فرض نموذج سياسي جديد قائم على 

إعادة توزيع الأدوار ضمن معادلات 
النفوذ الخارجي، بعيدًا عن أي تحول 
إستراتيجي حقيقي أو جذري للنظام 

السوري. إذ تجسد هذه الزيارة نموذجًا 
لنمط ”الضبط الخارجي“ الذي يهيمن 

على مجريات الساحتين السياسية 
والأمنية في سوريا، ويحول دون 

استقلالية القرار الوطني، بينما يعزز 
حالة الانقسام والاستقطاب السياسي 

الذي يعوق مسار الحل السياسي الشامل. 

بذلك، تبرز زيارة الشرع كآلية أميركية 
موجهة تعكس سياسات ضبط المناخ 

السياسي السوري، وتحكم إعادة إنتاج 
الحلول السياسية على مقاس المصالح 

الأميركية، في ظل توازنات إقليمية ودولية 
دقيقة تتحكم بفاعلية في المشهد السوري 

الراهن.
في العمق، تمثل زيارة الشرع إلى 

واشنطن نقطة محورية في مشهد 
السياسة السورية المعقد والمتحول، 
لكن بالتوازي يمكن التأكيد على أن 

هذه الزيارة لا تُعبّر ضمنيّا عن أي بُعد 
إستراتيجي بالمعنى الواقعي والتقليدي 
الذي يرتبط بخطط واضحة ومستدامة 

تُغيّر الواقع السوري أو المعادلات 
على الأرض بشكل جذري. بدلاً من 

ذلك، تحمل هذه الزيارة طابعًا عمليًا 
وأدواتيًا يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد 
السياسي السوري بصيغة ومقتضيات 
أميركية. هذه الصيغة الأميركية تعكس 
في واقع الحال، وربطًا بعناوين الحدث 

السوري، أولويات واشنطن في ضبط 
قيادة سياسية سورية جديدة تُدار وفق 
مصالح ومناهج الإدارة الأميركية، حيث 
تُرسم الخطوط عوضًا عن تغيير شامل. 

وهنا الحديث عن إعادة صياغة وتثبيت 
أدوار الفاعلين السياسيين وفق توجهات 

الولايات المتحدة، مع المحافظة على عوامل 
النفوذ الأميركية في الساحة السورية عبر 

قنوات سياسية معتمدة.
بالتالي، تعكس الزيارة اتفاقًا غير 

معلن على قواعد لعب جديدة تُفرض من 
الخارج على الأطراف السورية، وهي 

محاولة أميركية لترتيب البيت السوري 
بطريقة تخدم التوجهات الأميركية دون 
أن تعيد تشكيل المشهد السوري بشكل 
جذري بنفسها. هذا يعني أن التبدلات 

السياسية في الداخل ستخضع لتنظيم 
خارجي وُضع من قبل الإدارة الأميركية، 
دون مخطط عميق أو إستراتيجي يدفع 
نحو حل شامل أو تغييرات بنيوية في 

النظام السوري.
بهذا المعنى، فإن الآثار المتوقعة من 

هذا الترتيب الأميركي تشمل تمكين نوع 
من الشرعية السياسية التي يمكنها 
أن تحاكي تحديات الواقع السوري 

بمستوياته السياسية والأمنية، مع توقع 
استمرار حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار 

الداخلي، إذ لا تزال الأجندات الإقليمية 
والدولية تلقي بثقلها على الأرض 

السورية.
إذاً، تمثل زيارة الشرع إلى واشنطن 

مفصلاً دقيقًا ضمن تطورات المشهد 
السوري الراهن، لا من حيث الإحداثيات 
الإستراتيجية الكبرى التي تعيد تشكيل 

النظام أو تحولات بنيوية جذرية، بل 
كخطوة تكتيكية وعملية تستهدف إعادة 
ترتيب الأوراق السياسية تحت إشراف 
كن  الإدارة الأميركية ومقتضياتها. وتمُْ
قراءة هذه الزيارة في سياق التوازنات 

والتحولات المتشابكة في السياسة 
السورية، حيث تتداخل المصالح الدولية 

والإقليمية مع الديناميكيات الداخلية 
متعددة الأوجه.

في الدلالات السياسية للزيارة، 
يبدو واضحًا أنها تأتي في توقيت 

يتسم بمرحلة تموضع أميركي جديد 
في المنطقة، يركز على تثبيت أدوار 

سياسية يمكن التحكم بها ضمن منظومة 
مصالح وقيود أميركية. وضمن ذلك، ثمة 

مؤشرات تتمثل في الرغبات الأميركية 
لجهة إضفاء شرعية إقليمية ودولية على 

جناح سياسي محدد يمُثله الشرع، بما 
يتيح له تمثيل الذات السورية في المحافل 

الدولية. وهذا يندرج ضمن محاكاة 
للقرارات الأميركية لضبط المشهد الداخلي 

دون المساس بهيكل النظام جذريًا. وفي 
جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية 

بقيادة ترامب إلى تثبيت أدوار الفاعلين 
السياسيين، كما لو أن واشنطن تحاول 
ضمان استقرار نسبي في مجرى الأمور 

كن السيطرة عليها.  عبر بيئة سياسية تمُْ
وهذا ما تمُكن قراءته ضمن تقييد التحرك 

السياسي السوري بانسجام جزئي مع 
مصالحها، وليس منطلقًا حرًا للصراع 

أو البناء.
في السياق ذاته يمكن وضع توقيت 

الزيارة في إطار فرض قواعد لعب جديدة 
على الأرض السورية، حيث يصبح 

التغيير مظلة متحكّما بها من الخارج 
بما يمنع المفاجآت أو التحولات غير 
الخاضعة للمراقبة. والأميركيون هنا 

يفرضون ”رتوشًا“ على المشهد أكثر مما 
يجرون انقلابًا سياسيًا شاملاً.

في الأثر السياسي على الداخل 
السوري، وتحت ضغط هذه الديناميكية، 

تواجه التيارات السياسية المعارضة 
للشرع، وحتى المجتمع السياسي عمومًا 

في الداخل السوري، واقعًا مضطربًا؛ 
فتثبيت هذه الأدوار ”المبرمجة أميركيًا“ 

سيزيد من تأزيم هوة الاستقطاب 
السياسي بين أطراف النظام الرسمي من 

جهة، والمعارضة بمختلف أطيافها من 
جهة أخرى. وهذا يؤدي إلى:

أولاً – استمرار حالة التجاذب 
والانقسام السياسي العميق، إذ لا تقدم 
هذه العملية مخرجًا للأزمات البنيوية 

بين القوى والتيارات السياسية في 
سوريا. ثانيًا – إضعاف فرص التحول 
الديمقراطي، فإذا كان الترتيب أميركيًا 
بحتًا بهدف تدعيم قنوات نفوذ لا أكثر، 
فإن إمكانية بناء مؤسسات مستقلة أو 
سياسية وطنية جامعة تبقى ضعيفة، 
مع ترسيخ حالة سياسية ثقيلة ترسخ 

في النهاية سلطة مركزية. ثالثًا – تفاقم 
المشكلات الأمنية وعدم الاستقرار 

الداخلي، حيث تبقى التحديات الأمنية 
والتهديدات الإرهابية أو الصراعات 
الأهلية على مستويات متفاوتة من 

التشنج، دون رؤية واضحة للتعامل معها.
في الخلاصة، فإن زيارة الشرع 
إلى واشنطن هي مجرد حلقة ضمن 

مسلسل طويل من التحولات السورية 
التي ترعاها قوى إقليمية ودولية، 

حيث لا يُنتظر منها تغيير جذري أو 
إستراتيجي، بل ضبط تكتيكي لمعادلات 
الصراع السياسي السوري، الأمر الذي 

يعكس مرحلة تحكّم خارجي منظّم، يهدف 
إلى أطر نظامية جديدة للسلطة داخل 
سوريا تستوعب التحديات الأميركية 

وتبقي النفوذ السياسي الأميركي قائمًا، 
وتدفع باتجاه نموذج سياسي هشّ يغذي 

بقاء الاستقطاب والصراعات الداخلية، 
مع تأثيرات اقتصادية تعيق النهوض 

الوطني الفعلي.
تؤكد الزيارة في جوهرها على 

واقع إدارة خارجية دقيقة لمشهد الأزمة 
السورية، حيث تأتي ضمن إستراتيجية 

أميركية واضحة لا تهدف إلى إعادة 
هندسة النظام أو إحداث تحولات بنيوية 
جذرية، بل إلى ضبط تكتيكي يعيد ترتيب 

الموازنات والقوى السياسية في إطار 
سياق تحكمه المصالح الأميركية. هذا 

الإطار يؤدي إلى تثبيت شرعية سياسية 
محدودة لا تعبّر عن تحولات معيارية في 

الدولة، ويكرّس بقاء حالة الاستقطاب 
السياسي العميق والصراع المستمر 

بين الداخل السوري ومحيطه الدولي. 

وبالتالي، تبقى متطلبات بناء حل شامل 
وديمقراطي بعيدة المنال في ظل تقييدات 
التدخل الخارجي المستمرة. بهذا، تشكل 

الزيارة نموذجًا ومؤشرًا على هيمنة 
التحكم الخارجي الذي يقيّد استقلالية 
القرار السوري ويغلق أبواب الحلول 
الوطنية الحقيقية، ما يفرض ضرورة 
التوجه نحو تفاهمات إقليمية ودولية 

أوسع وأعمق تتجاوز الضغوط المباشرة 
وتفتح مسارات جديدة لمستقبل أكثر 

استقرارًا وحرية للمشهد السوري.
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غالبًا ما يُعْرَض الدمار الحالي في 
غزة من منظور المخاوف الأمنية 

ومكافحة الإرهاب أو النزاعات الإقليمية 
القديمة. والواقع أن تحت سطح هذا 

الصراع يختبئ بُعد أقل تغطية إعلامية، 
ولكنه لا يقل أهمية: المعركة من أجل 

السيطرة على احتياطيات كبيرة من الغاز 
الطبيعي البحري التي يمكن أن تغير 

الآفاق الاقتصادية الفلسطينية -أو تثري 
أولئك الذين يمنعون تطويرها. ومن أبرز 
التصريحات في هذا الصدد، ما قاله آلان 
جويليه، المدير السابق للمديرية العامة 

للأمن الخارجي (DGSE) الفرنسية، حيث 
أكد أن حقول الغاز البحرية في غزة يمكن 

أن تدر ”3 مليارات دولار سنويّا“ من 
العائدات، وهو بذلك يسلط الضوء على 

جانب مهم من الصراع غالبا ما تغفل عنه 
الخطابات السائدة.

 Gaza) إن حقل غاز غزة مارين
Marine)، الذي اكتُشف في عام 2000 على 

بعد حوالي 36 كيلومترا من سواحل غزة، 
يمثل أكثر من مجرد مورد للطاقة: إنه 

يرمز إلى السيادة الاقتصادية الفلسطينية 
التي وقع إنكارها بشكل منهجي على 

مدى 77 سنة. فمع احتياطيات تقدر بما 
بين 1 و1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي (حوالي 30 إلى 35 مليار متر 
مكعب)، يمكن أن يدر الحقل ما بين 3 و4 

مليارات دولار من العائدات الإجمالية، 

ما يتيح لمن يمثل السلطة الشرعية 
الفلسطينية (أو الدولة القائمة) الحصول 

على عائدات سنوية كبيرة لمدة لا يمكن 
تقديرها بعد.

لفهم معنى هذه الأرقام، من الضروري 
وضع الأمور في سياقها الصحيح. إذا 

كانت احتياطيات غزة البحرية متواضعة 
مقارنة باحتياطيات حقل ليفياتان الضخم 
(600 مليار متر مكعب)، الذي تسيطر عليه 
إسرائيل، أو حقل ظهر المصري (850 مليار 
متر مكعب)، فإن تأثيرها الاقتصادي على 
غزة سيكون تحويليًا. يولد حقل ليفياتان 

وحده حوالي 10 مليارات دولار سنويا 
من عائدات التصدير، حيث ستحصل 

إسرائيل على ما بين 57 و74 مليار دولار 
من الضرائب المرتبطة بالغاز خلال العقد 

المقبل. بالنسبة إلى قطاع غزة الفقير، 
فإن حتى جزءا بسيطا من هذه العائدات 

سيمثل تحررا اقتصاديا.
وفقاً لتقرير الأونكتاد (CNUCED) لعام 

2019، فقد الفلسطينيون بالفعل حوالي 
2.57 مليار دولار بسبب حظر استغلال 

مواردهم البحرية منذ عام 2000. ويتفاقم 
هذا الرقم بشكل كبير كل عام، وهو لا 

يمثل خسارة مالية فحسب، بل يمثل أيضا 
حرمانا منهجيا من التنمية الاقتصادية 
والاستقلال في مجال الطاقة، وهي من 

الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة 
الفلسطينية القادمة.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار (UNCLOS)، التي انضمت إليها 

فلسطين في عام 2015، تتمتع دولة 
فلسطين بحقوق سيادية على مناطقها 

البحرية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية 
الخالصة التي تمتد حتى 200 ميل بحري 
من خط أساسها. أعلنت فلسطين رسميا 

حدودها البحرية في عام 2019، حيث تقع 
غزة مارين بوضوح في المياه الإقليمية 

الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن إسرائيل، على الرغم من 
أنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار، قد عرقلت بشكل منهجي 
تطوير غزة مارين من خلال آليات متعددة: 

الاحتلال العسكري، والقيود المرتبطة 
بالحصار البحري، والعرقلة السياسية، 
ومؤخرا منح تراخيص استكشاف الغاز 

لشركات دولية في مناطق تقع داخل 
الحدود البحرية الفلسطينية.

 في أكتوبر 2023، بعد أيام قليلة 
من تكثيف هجماتها على غزة، منحت 

إسرائيل تراخيص لست شركات 
إسرائيلية ودولية، من بينها شركة إيني 

الإيطالية وشركة بي بي البريطانية 
وشركة دانا بتروليوم، للتنقيب عن الغاز 
في المنطقة G، التي تقع 62 في المئة منها 

داخل الحدود البحرية التي أعلنتها 
فلسطين.

وهذا يشكل ما يصفه الخبراء 
القانونيون الدوليون بـ“نهب“ الموارد 

الطبيعية الفلسطينية، وهو انتهاك للمادة 
55 في اتفاقية جنيف الرابعة من لائحة 
لاهاي، التي تحظر على القوى المحتلة 

استغلال الموارد غير المتجددة المحدودة 
لأغراض تجارية.

تكشف المقترحات المختلفة التي 
قدمها الرئيس ترامب بشأن غزة طوال 

عام 2025 عن حجم الموارد التي تكاد 
لا تخفى وراء الخطاب الإنساني. في 

فبراير 2025، اقترح ترامب أن ”تسيطر“ 
الولايات المتحدة على غزة، مع إعادة 
توطين الفلسطينيين بشكل دائم في 

البلدان المجاورة -وهي خطة وصفها 
لاحقًا بتحويل غزة إلى ”ريفييرا الشرق 

الأوسط“. وفي حين تراجع مسؤولو 
الإدارة لاحقًا عن هذه التصريحات، 

مؤكدين أن أي تهجير سيكون ”مؤقتًا“، 
عاد ترامب مرارًا وتكرارًا إلى موضوع 

تطهير غزة بهدف إعادة تطويرها.
يصبح دعم رئيس الوزراء نتنياهو 
المتحمس لمقترحات ترامب أكثر قابلية 

للفهم عندما ينظر إليه من منظور 
السيطرة على الموارد. وقد دعا وزيرا 

اليمين المتطرف الإسرائيليان بتسلئيل 
سموتريتش وإيتمار بن غفير صراحة 
إلى إعادة توطين 2.1 مليون فلسطيني 

من غزة ”طواعية“ (في مكان آخر) وإنشاء 
مستوطنات إسرائيلية في غزة، وهي 
سياسات يصفها الخبراء القانونيون 
الدوليون بأنها تطهير عرقي. وصرح 
سموتريتش بأن غزة ”جزء لا يتجزأ“ 
من إسرائيل ووصف خططًا لتدميرها 

بالكامل، حيث سيتم ’تركيز‘ سكانها في 
الجنوب قبل أن يغادروا ”بأعداد كبيرة 

إلى دول ثالثة.“
وتتضمن ”خطة السلام ذات النقاط 

العشرين“ التي طرحها ترامب في 

سبتمبر 2025، على الرغم من صياغتها 
بطريقة أكثر دبلوماسية، أحكامًا لـ“خطة 
ترامب للتنمية الاقتصادية“ التي تنص 

على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، 
وهي آليات استعمارية جديدة يمكن 

أن تسهل استغلال الموارد من قبل 
أجانب دون موافقة أو رقابة فعلية من 

الفلسطينيين.
يحتوي حوض البحر الأبيض 
المتوسط الواسع على حوالي 122 

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
و1.7 مليار برميل من النفط، ما يجعله 
إحدى أهم المناطق في العالم من حيث 

الهيدروكربونات. وتمتد سيطرة إسرائيل 
على الموارد الفلسطينية إلى ما وراء غزة 
البحرية لتشمل حقل مجد للنفط والغاز، 
الواقع تحت الضفة الغربية، والذي تقدر 

قيمته بين 84 و120 مليار دولار -وهي 
موارد لا يستطيع الفلسطينيون الوصول 

إليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يحدث هذا الحرمان المنهجي في 

الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتطوير 
الحقول البحرية التي سيطرت عليها 

دون عقاب، وتصدر كل عام غازًا 
بقيمة مليارات الدولارات إلى مصر 
والأردن، وتمنح تراخيص للتنقيب 
في المياه المتنازع عليها. إن النفاق 

واضح هنا: إسرائيل تتذرع بأسباب 
أمنية لمنع استغلال الغاز الفلسطيني 
لصالح شعب فلسطين، بينما تستغل 
في الوقت ذاته منصات قبالة سواحل 
غزة وتمرر أنابيب في المياه الإقليمية 

الفلسطينية.
بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون 
بـ“النوايا الحسنة“ لترامب أو الذين 
يعتبرون أن السياسات الإسرائيلية 

في غزة مدفوعة بأسباب أمنية بحتة، 
فإن حجم الموارد يوفر وضوحًا مزعجًا. 

عندما يقترح القادة السياسيون طرد 
جميع السكان الأصليين من أراضٍ تزخر 

بموارد طاقية تقدر قيمتها بمليارات 
الدولارات، وعندما يمنعون استغلال 

هذه الموارد لمدة 25 عامًا بينما يطورون 
الحقول المجاورة لمصلحتهم الخاصة، 

وعندما يمنحون تراخيص التنقيب في 
المياه المحتلة لشركات دولية، فإن هذه 

ليست أفعال أطراف تسعى إلى السلم 
والتعايش السلمي.

إن ملاحظة آلان جويليه بأن ربحية 
غاز غزة ”تفسر المصلحة وراء طرد 

الفلسطينيين من غزة“ ليست نظرية 
مؤامرة، بل حقيقة جيوسياسية تستند 
إلى سياسات موثقة وانتهاكات للقانون 
وبيانات اقتصادية. إن الصورة واضحة 

بما يكفي: إنكار منهجي لحقوق 
الفلسطينيين في الموارد، ومقترحات 

لتشريد السكان وخطط ”إعادة تطوير“ 
غزة تحت سيطرة ”دولية“ أو إسرائيلية.

وكما أشار خبير الطاقة مايكل بارون، 
فإن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية 

قد يعزز المطالبات القانونية على غزة 
البحرية. ومع ذلك، تعارض إسرائيل 

وحلفاؤها هذا الاعتراف على وجه 
التحديد لأنه سيؤسس حقوقاً سيادية لا 

يمكن إنكارها على تلك الموارد. إن الحرب 
على غزة تتعلق بالتأكيد بالسيطرة 

السياسية، ولكنها تتعلق أيضا، دون 
ريب، بمسألة من سيستفيد من الثروات 

الطبيعية الموجودة تحت مياهها.

غزة: الحرب الخفية حول الموارد وجغرافيا سياسة النزوح

نوايا حسنة، أم محاولة سيطرة على الموارد؟

تكشف المقترحات المختلفة 
التي قدمها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بشأن غزة طوال 
عام 2025 عن حجم الموارد 

التي تكاد لا تخفى وراء الخطاب 
الإنساني

 على المشهد، أم انقلابٌ سياسي شامل؟
ٌ
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زيارة الشرع إلى واشنطن: ضبط خارجي تكتيكي 
يُعمّق الاستقطاب في المشهد السوري
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 حيـــن تحضـــر بصوتهـــا المخصّـــب 
الابتســـامة  عنـــد  وجههـــا  وتجاعيـــد 
وهدوئهـــا الرصين، والأهـــم من ذلك كله 
حرصهـــا علـــى تقمّص الـــدور، فإنك في 
حضـــرة حالة فنية قلّ نظيرها. مســـيرة 
زاخرة من العطاء الذي لا ينضب والروح 
الفنيـــة العاليـــة التـــي جســـدتها بعمق 
المتمرســـة على الخشبة وعلى الشاشة، 
بتجربتهـــا الناضجة توقا إلـــى التغيير 

والتجديد على الدوام.

عديدة هي الأســـماء التـــي مرّت على 
خشبة المســـرح التونســـي لكن أبرزها 
تظل الممثلة التونســـية منـــى نورالدين 
الشـــاهدة علـــى عصر من ألق المســـرح 
والدراما والســـينما، فنـــون جمعتها في 
ســـلة واحـــدة، وأخرجتها بطابـــع فريد 
حتى أن البعض يطلق عليها لقب ســـيدة 

الشاشة و“مدرسة الأجيال“.

محى
ُ
بصمة لا ت

في قلب الذاكرة الثقافية التونســـية 
تتربّع منى نورالدين بصفتها واحدة من 
أبرز رموز الفن المسرحي والتلفزيوني. 
ليســـت مجرد ممثلة بل هـــي حالة فنية 
وإنسانية متكاملة اســـتطاعت أن تحفر 
اســـمها فـــي وجـــدان التونســـيين عبر 
عقود مـــن العطـــاء والتنـــوع والتجدد. 
ومن المسرح إلى الشاشة الصغيرة، من 
الأدوار الكوميدية إلى التراجيدية، كانت 
منى نورالدين وما زالت صوتا نســـائيا 
قويا، يعكـــس نبض المجتمع ويجسّـــد 

تحولات الزمن.
ولـــدت منـــى نورالديـــن ســـنة 1937 
باسم ســـعدية الوسلاتي، في فترة كانت 
فيها المرأة التونســـية تخوض معاركها 
الأولى نحو التحرر والمشـــاركة الفاعلة 
في الحياة العامة. ومنذ صغرها أظهرت 
ميولاً فنية واضحـــة، فانضمت إلى فرقة 
الكشّـــافة التونســـية، وهناك بدأت أولى 
خطواتهـــا علـــى خشـــبة المســـرح. لم 
يكن الأمر مجرد هواية، بل كان شـــغفا 
حقيقيـــا دفعها إلى التفـــرغ للفن رغم 
التحديـــات الاجتماعيـــة التـــي كانت 

تواجه النساء في ذلك الوقت.
اكتشـــفها المخـــرج المســـرحي 
الكبير علي بن عيـــاد الذي رأى فيها 
طاقـــة تمثيلية اســـتثنائية، فضمّها 
إلـــى الفرقـــة المســـرحية الوطنية. 
ومنـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأت رحلة 

فنيـــة طويلـــة امتـــدت لأكثـــر من 
ســـبعة عقود تنقلت خلالها بين 
والسينما  والتلفزيون  المسرح 

تاركة بصمة لا تُمحى. 
في المسرح وجدت 
منى نورالدين نفسها، 
كانت الخشبة فضاءها 

الحر حيث تتنفس 
وتعبّر وتبدع بشغف 
لا ينضب وثبات قل 

أن تجده عند بني 
جيلها. شاركت 

في العشرات من 
المسرحيات 
التي شكّلت 
جزءا فريدا 

من تاريخ 
المسرح 

التونسي 
الحديث، 

منها 
”الفتنة“ 
و“مراد 
الثالث“ 

و“الماريشال“، 
وغيرها من 

الأعمـــال التـــي مزجـــت بيـــن الكوميديا 
والدرامـــا، وراوحت فـــي بنيتها النصية 
بيـــن النقـــد الاجتماعي الـــلاذع والطرح 
السياســـي الفريـــد وأيضا بيـــن الترفيه 
بأطروحات  النـــاس  تثقيـــف  ومحاولـــة 

جادة.
يقـــول عنهـــا محبوهـــا إن أداءهـــا 
والتلقائية  بالصـــدق  يتميّز  المســـرحي 
والقدرة على تقمص الشـــخصيات بشكل 
يجعل الجمهور ينســـى أنها تمثل. كانت 
تعرف كيف تُضحك الناس وكيف تبكيهم 
وكيف تجعلهـــم يفكّرون أيضـــا. لم تكن 
تبحـــث عـــن البطولـــة المطلقـــة ولا عن 
الأدوار التي تأخذ منها ولا تضيف إليها، 
بل عن الدور الذي يحمل رســـالة ويخدم 
النص ويضيف إلى التجربة المسرحية.

في هـــذا الإطـــار يـــروق لـــي تقديم 
مـــا تفضلـــت بـــه الفنانة خـــلال برنامج 
تلفزيوني بعد أدائها في مسلسل ”فتنة“ 
الذي عرض في رمضان الماضي، وحول 
الـــدور الـــذي تقمصته مـــع أول مخرجة 
شـــابة تتعامـــل معهـــا وهـــي سوســـن 

الجمني.
قالـــت نورالديـــن ”منـــذ البدايـــة، لم 
أتواصـــل مع سوســـن مباشـــرة، لكنني 
متأكدة أن جميل النجار هو الذي أشـــار 

إليها لي.“
وأوضحـــت أنهـــا تلقـــت اتصالا من 

المشرف على نشاطها، 
حيث عرض عليها 

الدور وقال 
لها ”علاش 
لا (لمَ لا)؟“ 
ورغم ذلك 

كانت تفكر 
في طبيعة 
الدور وما 

الذي يتوجب 
عليها تقديمه، 
لتُعطى موعدًا 

لملاقاة سوسن. 
وأضافت ”ذهبت 
ووجدت سوسن، 

وهي فتاة صغيرة 
ومهذبة، حديثها 

جميل.“
 وحول 

التعامل مع هذه 
المخرجة الشابة، 

أكدت الممثلة 
القديرة التي لا 

تخفي 
خوفها 

من 

كل الأدوار التـــي تســـحب منها أكثر مما 
تضيـــف إلى رصيدها أنها ”كانت تجربة 
جديدة بالنســـبة إلي، دخلت بيئة لم أكن 
أعرفهـــا من قبل، مع أشـــخاص لم أعمل 
معهم ســـابقا ومخرجة لـــم أتعامل معها 
من قبـــل. كانت لـــدي بعـــض المخاوف 
في البداية، لكن الأمور ســـارت بسلاسة، 

وكأنها زيت فوق الماء.“
وأكـــدت منـــى نورالديـــن علـــى أنها 
دائمًا تخاف من الفشـــل. وأضافت بروح 
المنتصـــرة على الـــدوام، رغـــم هاجس 
الخـــوف الـــذي يطرق بابهـــا كلما قررت 
خـــوض تجربـــة جديـــدة، ”مـــا زال لدي 
الخـــوف والتوتر، خاصـــةً أنني في هذا 
العمـــر الطويـــل في الفن لا أســـتطيع أن 
أخطئ. لدي مســـؤولية كبيرة وأعتبر كل 

عمل جديد بمثابة بداية جديدة لي.“

الشعبية والانتشار

رغم أن المســـرح كان بيتهـــا الأول، 
فإن التلفزيون منحها شـــعبية واســـعة، 
وجعلها تدخل كل بيت تونســـي باقتدار، 
وكل يـــوم تقريبـــا من خلال شـــخصيات 
متنوعـــة عرفها من خلالها التونســـيون 
وحفظوهـــا عـــن ظهـــر قلب. ومـــن أبرز 
أدوارهـــا التلفزيونيـــة شـــخصية ”أمي 
فضيلة“ في سلســـلة ”شوفلي حل“ التي 
تحولـــت إلـــى أيقونة شـــعبية تُردد 
عباراتها في المقاهي والبيوت 
وتُقلّد حركاتها في المدارس 

والجامعات.
في ”شوفلي حل“ 
جسّدت منى نورالدين 
شخصية المرأة 
التونسية البسيطة، 
الفضولية، والطيّبة 
التي تحب التدخل في 
شؤون الآخرين، لكنها 
تفعل ذلك بحسن نية. 
هذا الدور كشف عن 
موهبتها الكوميدية 
وقدرتها على 
خلق التفاعل مع 
الجمهور دون 
أن تفقد عمق 
الشخصية أو 

صدقيتها.
كما شاركت في 
أعمال أخرى 
مثل ”نسيبتي 

الوزيـــر“،  و“دار  و“الفتنـــة“  العزيـــزة“ 
حيث تنوعت أدوارها بيـــن الأم والجدة 
والجـــارة والصديقة، لكنهـــا كانت دائما 
تحمـــل روحـــا تونســـية أصيلـــة تجمع 
والصرامـــة  والعفويـــة  الحكمـــة  بيـــن 

والحنان.
رغم أن مشاركاتها السينمائية كانت 
أقل من المسرح والتلفزيون، إلا أنها أبت 
إلا أن تتـــرك أثرها في بعض الأفلام التي 
تناولـــت قضايـــا اجتماعية وإنســـانية. 
كانـــت تختـــار أدوارها بعنايـــة وتفضل 
الأعمـــال التـــي تحمـــل مضمونـــا على 
تلـــك التي تبحث عن الإثارة أو الشـــهرة 

السريعة.
مـــا يميز منـــى نورالديـــن ليس فقط 
موهبتهـــا بل قدرتهـــا على الاســـتمرار 
والتجـــدد والتأقلـــم مع تغيـــرات الزمن. 
وفـــي كل مرحلة كانت تعرف كيف تختار 
أدوارهـــا وكيف تحافظ علـــى حضورها 
دون أن تكـــرر نفســـها أو تســـقط في فخ 

النمطية.
لم تركن إلى الماضي، بل كانت دائما 
تبحـــث عـــن الجديد وتؤمن بـــأن الفن لا 
يعـــرف التقاعد وأن الحضـــور المتوازن 
والرصين هو أســـاس كل فنان ناجح. 
ورغـــم كونها بلغت ســـنا متقدمة إلا 
أنهـــا تواصـــل العمـــل وتظهر في 
الأعمـــال الرمضانيـــة باســـتمرار 
صحفيـــة  بمقابـــلات  وتقـــوم 
أن  علـــى  وتحـــرص  وإعلاميـــة 
تكون متواجدة في المهرجانات 
مؤكـــدة أن الفنـــان الحقيقي لا 
يعتـــزل بل يظـــل يعطي حتى 

آخر لحظة.

تأثير ثقافي واجتماعي

منى نورالدين ليست 
فقط فنانة بل هي جزء 
من الذاكرة الجماعية 
للتونسيين. أدوارها 
شكلت مرآة للمجتمع 
عكست تحولات الأسرة 
التونسية وصراعات 
المرأة وتناقضات الحياة 
اليومية. كانت صوتا 
نسائيا قويا يطالب بالكرامة 
ويحتفي بالبساطة ويقاوم 
كل أشكال الترذيل والتهميش.

كما ساهمت في تكوين 
أجيال من الفنانين من خلال 
مشاركتها في الورشات 
وتقديم النصائح، ودعم 
الشباب، حيث أنها كانت 
تؤمن بأن الفن رسالة وأن 
على الفنان أن يكون قدوة 
ويساهم في بناء مجتمع 

أفضل.
في إحدى مقابلاتها 
قالت منى نورالدين 
”الفن ليس مهنة، 

بـــل حيـــاة. وأنـــا اختـــرت أن أعيشـــها 
هذه العبـــارة تلخص  بكل تفاصيلهـــا.“ 
فلســـفتها وتفســـر لماذا بقيـــت حاضرة 
في وجدان التونســـيين رغم تغير الزمن 

وتعدد الوجوه.
كانت ترى في الفن وســـيلة للتعبير، 
للتغييـــر وللتواصل وللحب أيضا، وهي 
رســـالتها الأســـمى على الـــدوام. لم تكن 
تبحـــث عـــن الجوائز أو الألقـــاب بل عن 
التأثيـــر الحقيقـــي وعن تلك الابتســـامة 
التي ترســـمها على وجه مشاهد والفكرة 
التـــي تزرعها في عقل أي متفرج تشـــده 

إلى الشاشة الصغيرة.
علـــى مـــدار مســـيرتها، نالـــت منى 
نورالدين العديد من الجوائز والتكريمات 

من بينها وســـام الاســـتحقاق الثقافي 

وجوائز من مهرجانـــات وطنية ودولية. 
لكن التكريـــم الأكبر كان حـــب الجمهور 

واحترام زملائها وتقدير النقاد.
وهـــي اليـــوم تُعتبر من أعمـــدة الفن 
التـــي  الشـــخصيات  ومـــن  التونســـي 
ســـاهمت في بناء هويـــة ثقافية وطنية، 
تجمع بيـــن الأصالة والانفتاح من ناحية 
وبيـــن التـــراث والحداثـــة مـــن ناحيـــة 

أخرى.
فـــي زمن تتغير فيه الوجوه بســـرعة 
وتُنســـى فيـــه الأســـماء بســـهولة، تظل 
منـــى نورالدين مثالا علـــى الفنانة التي 
لا تنطفـــئ بـــل تـــزداد إشـــراقا بمـــرور 
الزمن. وهي ليســـت فقط سيدة الشاشة 
والركـــح بـــل ســـيدة القلـــوب والذاكرة 

والوجدان.
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دة الشاشة والخشبة العابرة للأجيال
ّ
سي

منى نورالدين

ذاكرة تونسية متجددة تزداد إشراقا بمرور الزمن

رغم أن المسرح كان بيتها الأول، 

فإن التلفزيون منحها شعبية 

واسعة، وجعلها تدخل كل بيت 

تونسي باقتدار

الفن عندها ليس مهنة بل حياة

صوت نسائي قوي يعكس نبض المجتمع

تعتبر كل عمل جديد لها بمثابة بداية جديدة

ما يميز منى نورالدين ليس 

فقط موهبتها بل قدرتها على 

الاستمرار والتجدد والتأقلم مع 

تغيرات الزمن

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي

الالح

أبرز رموز الفن المسرحي والتلفزيوني.
ليســـت مجرد ممثلة بل هـــي حالة فنية
وإنسانية متكاملة اســـتطاعت أن تحفر
اســـمها فـــي وجـــدان التونســـيين عبر
عقود مـــن العطـــاء والتنـــوع والتجدد.
ومن المسرح إلى الشاشة الصغيرة، من
الأدوار الكوميدية إلى التراجيدية، كانت
منى نورالدين وما زالت صوتا نســـائيا
قويا، يعكـــس نبض المجتمع ويجسّـــد

تحولات الزمن.
1937 ولـــدت منـــى نورالديـــن ســـنة
باسم ســـعدية الوسلاتي، في فترة كانت
فيها المرأة التونســـية تخوض معاركها
والمشـــاركة الفاعلة التحرر نحو الأولى
في الحياة العامة. ومنذ صغرها أظهرت
ميولاً فنية واضحـــة، فانضمت إلى فرقة
ر ر و ي ي

الكشّـــافة التونســـية، وهناك بدأت أولى
إ

خطواتهـــا علـــى خشـــبة المســـرح. لم
يكن الأمر مجرد هواية، بل كان شـــغفا
حقيقيـــا دفعها إلى التفـــرغ للفن رغم
التحديـــات الاجتماعيـــة التـــي كانت

تواجه النساء في ذلك الوقت.
اكتشـــفها المخـــرج المســـرحي 
الكبير علي بن عيـــاد الذي رأى فيها 
طاقـــة تمثيلية اســـتثنائية، فضمّها 
إلـــى الفرقـــة المســـرحية الوطنية. 
ومنـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأت رحلة
فنيـــة طويلـــة امتـــدت لأكثـــر من 
ســـبعة عقود تنقلت خلالها بين
والسينما والتلفزيون  المسرح 

تاركة بصمة لا تُمحى. 
ح

في المسرح وجدت
منى نورالدين نفسها، 
كانت الخشبة فضاءها 
الحر حيث تتنفس

وتعبّر وتبدع بشغف 
لا ينضب وثبات قل 
أن تجده عند بني

جيلها. شاركت 
في العشرات من

المسرحيات 
التي شكّلت 
جزءا فريدا 
من تاريخ
المسرح

التونسي 
الحديث، 

منها 
”الفتنة“
و“مراد 
الثالث“

و“الماريشال“، 
من وغيرها

عليها تقديمه،
لتُعطى موعدًا 

لملاقاة سوسن.
وأضافت ”ذهبت 
ووجدت سوسن،
وهي فتاة صغيرة
ومهذبة، حديثها

جميل.“
 وحول 

التعامل مع هذه
المخرجة الشابة، 

أكدت الممثلة 
القديرة التي لا

تخفي
خوفها 

من 

شؤون الآخرين، لكنها 
تفعل ذلك بحسن نية. 
هذا الدور كشف عن 
موهبتها الكوميدية 
وقدرتها على
خلق التفاعل مع 
الجمهور دون 
أن تفقد عمق
الشخصية أو 

صدقيتها.
كما شاركت في 
أعمال أخرى 
”نسيبتي  مثل

إلا أن تتـــرك أثرها في بعض الأفلام التي 
تناولـــت قضايـــا اجتماعية وإنســـانية. 
كانـــت تختـــار أدوارها بعنايـــة وتفضل 
الأعمـــال التـــي تحمـــل مضمونـــا على 
تلـــك التي تبحث عن الإثارة أو الشـــهرة 

السريعة.
مـــا يميز منـــى نورالديـــن ليس فقط 
الاســـتمرار موهبتهـــا بل قدرتهـــا على
والتجـــدد والتأقلـــم مع تغيـــرات الزمن. 
وفـــي كل مرحلة كانت تعرف كيف تختار 
أدوارهـــا وكيف تحافظ علـــى حضورها 
دون أن تكـــرر نفســـها أو تســـقط في فخ 

النمطية.
لم تركن إلى الماضي، بل كانت دائما 
تبحـــث عـــن الجديد وتؤمن بـــأن الفن لا 
يعـــرف التقاعد وأن الحضـــور المتوازن 
ووووووالرصين هو أســـاس كل فنان ناجح. 
ورغـــم كونها بلغت ســـنا متقدمة إلا 
أنهـــا تواصـــل العمـــل وتظهر في 
الأعمـــال الرمضانيـــة باســـتمرار 
صحفيـــة  بمقابـــلات  وتقـــوم 
أن  علـــى  وتحـــرص  وإعلاميـــة 
تكون متواجدة في المهرجانات 
مؤكـــدة أن الفنـــان الحقيقي لا 
يعتـــزل بل يظـــل يعطي حتى 

آخر لحظة.

تأثير ثقافي واجتماعي

منى نورالدين ليست 
فقط فنانة بل هي جزء 
من الذاكرة الجماعية 
للتونسيين. أدوارها 
شكلت مرآة للمجتمع 
عكست تحولات الأسرة 
التونسية وصراعات 
المرأة وتناقضات الحياة 
اليومية. كانت صوتا 
نسائيا قويا يطالب بالكرامة 
ويحتفي بالبساطة ويقاوم 
كل أشكال الترذيل والتهميش.
كما ساهمت في تكوين 
أجيال من الفنانين من خلال 
مشاركتها في الورشات 
وتقديم النصائح، ودعم 
الشباب، حيث أنها كانت 
تؤمن بأن الفن رسالة وأن 
على الفنان أن يكون قدوة 
ويساهم في بناء مجتمع 

أفضل.
في إحدى مقابلاتها 
قالت منى نورالدين 
مهنة، ليس ”الفن

بـــل حي
بكل تفا
فلســـفت
في وجد
وتعدد 
كانت
للتغييــ
رســـالت
تبحـــث
التأثيـــر
التي تر
التـــي ت
إلى الش
علـــ
نورالدي
بينه من

زمن ير
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 في الرابع من أغســــطس 2020، اهتزت 
مدينة بيــــروت على وقع انفجار ضخم في 
مرفأ العاصمة اللبنانية، ناجم عن تخزين 
نحــــو 2750 طنًــــا مــــن نتــــرات الأمونيوم 
بشــــكل غير آمــــن. لحظة الانفجــــار كانت 
مروعــــة، وأدت إلــــى وفــــاة أكثر مــــن 215 
شــــخصًا وإصابــــة حوالــــي 6500 آخرين، 
بينمــــا تضــــررت آلاف المنــــازل والمباني 
في المدينــــة، تاركة خلفهــــا حطامًا هائلاً 

وصدمة جماعية عميقة.
لم يكن الانفجار مجرد كارثة مادية، بل 
هز الضمير الإنساني والمجتمع اللبناني 
برمته، وأسفر عن صدمات نفسية واسعة 
النطاق أثرت على سكان بيروت والمجتمع 
اللبناني ككل، ما جعل الحاجة إلى توثيق 

الحدث بالبعد الإنساني أمرًا ملحًا.
في هذا السياق ظهر الفيلم الوثائقي 
للمخرجين  النمســـاوي ”أن تبصر ناراً“ 

نيكولا فون ليفرن وياكوب كارل ســـاور، 
كنافـــذة ســـينمائية حية تعكـــس الواقع 
الجديد الذي عاشـــه الناس بعد الكارثة، 
بعيدًا عن التحليل السياســـي المباشر، 
وتركز على الأثر الإنســـاني والاجتماعي 

للنار والدمار.
الفيلم شـــهد عرضـــه العالمي الأول 
في مهرجـــان زيورخ الســـينمائي 2024، 
ثـــم العـــرض الإقليمـــي فـــي مهرجـــان 
Kinosommer Villach فـــي 21 أغســـطس 

2025 ومؤخراً في مدينة لينتز.
علـــى مـــدار ثـــلاث ســـنوات، رافـــق 
المخرجان خمســـة أشـــخاص يعكسون 
أوجه الحياة المختلفة بعد الانفجار: آية 
اللاجئة السورية، سليم الفنان والناشط، 
عائلة علاء الديـــن التي تعيش ألم فقدان 
أحـــد أفرادها، ياســـمين التـــي تعمل في 
خط ساخن للوقاية من الانتحار، وأندريا 

التي لا تزال تؤمن بإمكانية التغيير.
من خلال هؤلاء، يتحـــول الفيلم إلى 
شـــهادة عاطفيـــة على صمود الإنســـان 
وســـط الخراب، ويجعل المشاهد يعيش 
تجربة بيروت كما عاشـــها ســـكانها، مع 
إحســـاس ملموس بالصدمـــة الجماعية 

والجرح النفسي الذي خلفه الانفجار.
مـــا يميز ”أن تبصر نـــاراً“ هو قدرته 
علـــى مزج الواقعيـــة بالتجربة العاطفية 
مـــن خـــلال لغة ســـينمائية حيـــة. يدمج 
المخرجـــان بين اللقطـــات المقربة التي 
وتعابيرهم  الشـــخصيات  وجـــوه  تُظهر 
العميقة، واللقطـــات البعيدة التي توثق 

حجم الخراب المادي في المدينة.
هذه الصور تخلق شـــعورًا بالمسافة 
بين الإنســـان والمـــكان الـــذي اجتاحه 
الدمار، وتجعـــل الألم ملموسًـــا، والأمل 
أكثر بروزا حين تظهر ألوان دافئة وسط 

الرماد والأحجار المهدمة.
المونتاج الســـلس يســـمح للانتقال 
المختلفـــة،  القصـــص  بيـــن  الطبيعـــي 
ويجعـــل الزمن في الفيلـــم يبدو متوازيًا 
ومتداخـــلاً، ما يعكس اســـتمرار الحياة 
رغم الانفجار. الإضاءة الطبيعية، أحيانًا 
الخافتة وأحيانًا الباهتة، تمنح المشاهد 
شـــعورًا بالواقعية، بينما تضيء بعض 
المشـــاهد بألوان دافئة لتعكس لحظات 

الأمـــل الصغيرة وســـط الحـــزن. وتأتي 
الموسيقى التصويرية التي أعدها ثنائي 
HVOB النمســـاوي لتصبـــح شـــخصية 

سادســـة داخل الفيلـــم، فالألحان تترجم 
المشـــاعر الداخلية للشخصيات، وتخلق 
وتجعـــل  العاطفـــي،  بالشـــد  إحساسًـــا 
المشـــاهد يعيـــش مع كل لحظة، ســـواء 
كانـــت ألمًا أو خوفًا أو أملاً. كل لحن، كل 
صدى صوت، يصبح جـــزءًا من التجربة 
وليـــس مجـــرد خلفية صوتيـــة، وهو ما 
يجعل المشاهد يشـــعر بأن الفيلم يرويه 

من داخل المدينة المدمرة نفسها.
الصـــورة  علـــى  التركيـــز  ويبـــرز 
والموســـيقى نقطـــة قوة رئيســـية للفيلم: 
القـــدرة علـــى نقـــل التجربـــة الإنســـانية 
والعاطفيـــة للمتأثرين بالكـــوارث، بحيث 
يمكن لأي مشاهد، بغض النظر عن خلفيته 
الثقافيـــة أو الجغرافية، أن يشـــعر بالألم 
والأمل والتحدي الذي يعيشه السكان بعد 

الانفجار.
الســـينما  عالـــم  تصنيـــف  حســـب 
الوثائقيـــة بيل نيكولز فـــي كتابه ”مقدمة 
للفيلم الوثائقي“ هناك ستة أشكال رئيسية 
(شـــعري)،   Poetic الوثائقيـــة:  للأفـــلام 
 Performative (تفســـيري)،   Expositional

(انعكاســـي)،   Reflexive (تجريبـــي)، 
 Observational (تشـــاركي)،   Participatory

(مراقب).
يميـــل فيلم ”أن تبصر ناراً“ إلى النوع 
 Poetic/Observational) الشعري/المراقب 
النـــاس  يوضـــع  حيـــث   ،(Documentary

للمشـــاهد  وتُتـــرك  الحـــدث  قلـــب  فـــي 
حريـــة اســـتخلاص المعانـــي العاطفيـــة 
والأصـــوات  الصـــور  مـــن  والاجتماعيـــة 
والموسيقى. المشاهد هنا لا يقتصر دوره 
على المراقبة، بل يعيش مع الشـــخصيات 
تجربة الصدمة، ويشـــعر بآلامها الصغيرة 
والكبيرة، مع حرية التفاعل مع المشـــاهد 

دون تعليق صوتي يفرض وجهة نظر.
رغـــم كشـــف الانفجار عن مســـتويات 
عالية مـــن الفســـاد والغمـــوض الإداري، 
اختـــار الفيلم عدم الدخول في السياســـة 
بشكل مباشـــر، مفضلا التركيز على حياة 
الأشخاص اليومية وعلاقاتهم وصمودهم 
وأملهم المتجدد، هـــذا الخيار منح الفيلم 
بعـــدًا عالميًا، إذ يمكن لأي مشـــاهد خارج 
لبنـــان أن يشـــعر بمـــا عاشـــه الســـكان، 
ويتفاعـــل مع الإنســـانية المشـــتركة التي 

يجسدها الفيلم.
النمســـاوية  الســـينما  ســـياق  وفـــي 
يمثل الفيلم امتـــدادًا لتقليد طويل للأفلام 
الوثائقية التي تركز على التجربة الإنسانية 
والبعد الاجتماعي. ومنذ سبعينات القرن 

الماضـــي، اشـــتهرت الســـينما الوثائقية 
النمســـاوية بقدرتها على التقـــاط الحياة 
اليوميـــة للنـــاس العادييـــن والتفاعل مع 
القضايا الاجتماعية من منظور إنســـاني، 
بعيـــدًا عن المبالغة الدرامية أو التفســـير 

المباشر.
ومـــن خلال هـــذا الفيلـــم يواصل فون 
ليفـــرن وســـاور هـــذا النهـــج، مع لمســـة 
عاطفية وموســـيقية تعكس تأثير الكارثة 
على الناس، ما يجعل الفيلم امتدادًا حديثًا 
للخط الوثائقي النمساوي الذي يجمع بين 
الواقعية والجمالية والملاحظة الإنسانية 

الدقيقة.
في مقابلة مع موقع ”أوستريان فيلمز“ 
تحدث فون ليفرن وســـاور عن الصعوبات 
العاطفية والتقنيـــة لتصوير حياة الناس 
بعـــد الانفجار. أشـــارا إلى أنهمـــا انتظرا 
عدة أشـــهر قبل بدء التصوير لفهم التأثير 
النفسي والاجتماعي على المجتمع. وأكدا 
أن بيروت أصبحت رمزًا لفشـــل السلطات 
في تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية، وأن 
الناس اضطروا إلى الاعتماد على بعضهم 

البعض لمواجهة الواقع القاسي.
كما أشـــار المخرجان إلـــى أن الهدف 
لـــم يكن التحقيق السياســـي، بل تســـليط 
الضوء على التجربة الإنســـانية اليومية. 
الشـــخصيات هنا نافذة لفهـــم حجم الألم 
والتحديات، ومثال على قدرة الإنسان على 
التكيف والصمود، ما يجعل الفيلم وثائقيًا 

إنسانيًا شعوريًا أكثر من كونه تقريرًا عن 
كارثة.

المشابهة،  الوثائقية  بالأفلام  ومقارنة 
ضمـــن  يمكـــن وضـــع ”أن تبصـــر نـــاراً“ 
الوثائقيـــات التـــي تناولـــت الحيـــاة بعد 
النار والدمار، وبالأخص مقارنة دقيقة مع 
 The Fire Within: A” فيلـــم فيرنر هيرتزوغ
 “Requiem for Katia and Maurice Krafft

(النار في الداخل: قداس لكاتيا وماوريس 
كرافت).

يرصد فيلم هيرتـــزوغ حياة الزوجين 
الفرنســـيين عالميْ البراكين، اللذين توفيا 
أثنـــاء توثيـــق ثـــوران بركانـــي، ويعتمد 
علـــى لقطات أرشـــيفية للحمـــم والحرائق 
البركانية، فيخلق تجربة جمالية ودرامية 

مركزة على الطبيعة الكارثية.
على  في المقابل يركز ”أن تبصر ناراً“ 
الأثر النفســـي والاجتماعـــي للكارثة على 
البشـــر، من خلال متابعة حياتهم اليومية 
وألمهـــم وأملهـــم، مـــا يمنح الفيلـــم بعدًا 
إنســـانيًا عميقًـــا. وبينما فيلـــم هيرتزوغ 
يركـــز علـــى المشـــهد الطبيعـــي المذهل 
للكـــوارث، يقـــدم فيلم فون ليفرن وســـاور 
تجربة ارتباط عاطفي مباشـــر مع الإنسان 
المتأثر بالنيران، ويجعل المشـــاهد يشعر 
بأن الخراب والدمار يحدثان للناس وليسا 

مجرد منظريْن طبيعيين.
يتميـــز الفيلم بلغـــة ســـينمائية حيّة 
تجمع بيـــن الواقعيـــة والمشـــاعر، حيث 

تبرز ملامح الشخصيات وألمهم بوضوح، 
ويُظهـــر الأمل في لحظات صغيرة وســـط 
الدمـــار. المونتـــاج الســـلس والانتقالات 
بين القصص يجعلان الزمن ممتدًا بشـــكل 
طبيعـــي، ما يعكس اســـتمرار الحياة بعد 

الكارثة.
مـــن ناحية أخـــرى يفتقـــر الفيلم إلى 
تحليـــل سياســـي معمـــق للكارثـــة، ما قد 
يقلل مـــن قيمته كوثيقـــة متكاملة. تركيزه 
على البعد الإنســـاني فقط قد يترك بعض 
التســـاؤلات حول المســـؤولية والتحقيق 
في الانفجار بلا إجابة واضحة. ومع ذلك، 
يبقى هذا الاختيار مقنعًا في سياق تقديم 
تجربـــة عاطفية وإنســـانية صادقة، يمكن 
للمشـــاهد أن يشـــعر بها ويعيشها بشكل 

مباشر.
”أن تبصر ناراً“ شهادة سينمائية على 
مـــا بعد الدمار، الفيلم يضع المشـــاهد في 
قلـــب بيروت المدمرة، حيث تصبح الحياة 
اليومية للأفـــراد مرآة للصمـــود والإبداع 
البشـــري في مواجهة الفوضى، ويكشـــف 
كيف يمكـــن للفن والموســـيقى والقصص 
الشـــخصية أن تتحـــول إلى قوة شـــفائية 

ونافذة لفهم الكارثة على مستوى عالمي.
إنه فيلـــم يذكرنا بأن بعـــد كل حريق، 
حتـــى لو كان في أعماق المدينة أو الروح، 
يبقى الأمل حاضرًا، وأن التجربة الإنسانية 
هي ما يمنـــح الدمار معنى ويمهد الطريق 

لإعادة البناء والتصالح مع الحياة.

التجربة الإنسانية تمنح الدمار معنى وتمهد الطريق للمصالحة مع الحياة
بعد مرور سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي هزّت المدينة وقلوب 
ــــــم ومضيء في آنٍ  أهلهــــــا، يأتي فيلم ”أن تُبصر نارا“ كعمل إنســــــاني مؤل
واحد، حيث يروي حكايات أشــــــخاص يحاولون التعافي ولملمة ما تبقّى من 
حياتهم. ومن خلال ســــــردٍ حميمي ومشاهد تنبض بالواقعية، يسلّط الفيلم 
الضوء على قدرة الإنســــــان اللبناني على الصمود، ومواجهة الفقد بالحب 

والإصرار على الحياة.

بيروت بعد انفجار المرفأ.. هكذا يصورها فيلم 

{أن تبصر نارا}

بولص آدم
أديب عراقي

فيلم يميل إلى النوع 

الشعري/المراقب حيث 

يوضع الناس في قلب 

ترك للمشاهد 
ُ
الحدث وت

حرية استخلاص المعاني

&

بيروت مدينة تحب الحياة

 القاهــرة - ينعقد مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي هذا العام في الفترة 
من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري، مســـجلا 
مشـــاركة واســـعة لأكثر من 60 دولة، مع 
حضور وفود عربيـــة ودولية من صُنّاع 
الســـينما والمنتجيـــن والموزعين، إلى 
جانب عـــروض أولى لأفلام من الشـــرق 
اللاتينية  وأميـــركا  وأوروبـــا  الأوســـط 
وآســـيا، في ما يعد أحد أبـــرز الأحداث 

السينمائية في المنطقة.
كشـــف المهرجان عـــن برنامج غني 
ومتنـــوع لدورته الـ46؛ يضم حوالي 150 
فيلمًا من مختلف أنحـــاء العالم، تتوزع 

على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، وهو 
ما يعد بتقديم تجربة ســـينمائية فريدة 

للجمهور والنقاد.
ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة 
واســـعة مـــن الأعمال الســـينمائية التي 
تتنافس ضمن مســـابقاته الرســـمية أو 

تُعرض في برامجه الموازية.
وتضم المســـابقة الدولية الرئيسية 
14 فيلمـــا، مـــن بينها أعمـــال من مصر 
وفلســـطين وتونـــس والمغـــرب وتركيا 
وبلجيـــكا وفرنســـا وكندا والمكســـيك، 
بالإضافـــة إلـــى قســـم رســـمي خـــارج 
المســـابقة يضـــم 11 فيلماً مـــن مدارس 

ســـينمائية متنوعة، مثل إيران والتشيك 
وألمانيا وبولندا وأذربيجان والمكسيك 
وتركيـــا، إضافـــة إلـــى عـــروض خاصة 

تشمل 13 فيلما عالميا.
كمـــا يشـــمل برنامج آفاق الســـينما 
العربيـــة تســـعة أفـــلام مـــن المنطقـــة، 
منهـــا أعمال مصريـــة وعراقية ومغربية 
ولبنانية وســـعودية، فيما يضم أسبوع 
النقاد الدولي ثمانيـــة أفلام، إلى جانب 
19 فيلمـــا قصيرا مـــن مختلـــف الدول، 
تشـــمل قطر والكويت وتونس وألمانيا 

والسودان وإيران.
الفيلـــم  المهرجـــان  إدارة  اختـــارت 
البرتغالي ”المسار الأزرق“  البرازيلي – 
(The Blue Trail) ليكـــون فيلـــم الافتتاح 
فـــي عرض عالمي أول خارج المســـابقة 
الرســـمية. تدور أحـــداث الفيلم في بيئة 
أمازونية حول علاقة الإنســـان بالذاكرة 
والهويـــة والمكان، ويـــروي قصة امرأة 
مســـنّة تُدعى تيريزا وتبلغ من العمر 77 
عاماً، وتواجه قراراً بنقل كبار السن إلى 
مســـتعمرة مخصصة لهم، فتشـــرع في 
رحلة أخيرة عبـــر نهر الأمازون لتحقيق 
أمنية قبل أن تُسلب حريتها، في أحداث 

تغير مسار حياتها بشكل كامل.
أمـــا حفـــل الختـــام فيتضمن عرض 
الفرنســـي ”صوت  الفيلـــم التونســـي – 
هنـــد رجب“، المســـتوحى من تســـجيل 
صوتي حقيقي للطفلة الفلســـطينية هند 
رجب، التي أصبحت رمزًا إنسانيا خلال 
العدوان على غزة، وحظي الفيلم باهتمام 
واسع في مهرجانات دولية عدة. تتوزع 
عـــروض المهرجـــان علـــى دار الأوبـــرا 

المصريـــة وقاعـــات الســـينما التابعـــة 
لـــوزارة الثقافة، وعدد من المســـارح في 
وســـط القاهـــرة، مع تخصيـــص قاعات 
للنـــدوات وورش العمـــل ضمـــن ســـوق 
الأفـــلام. وتشـــمل الفعاليـــات جلســـات 
نقاشـــية حول واقـــع الإنتـــاج العربي، 
ومســـتقبل التوزيع الســـينمائي في ظل 
المنصـــات الرقميـــة، ودور المهرجانات 

في دعم السينما المستقلة.
كما أطلقت إدارة المهرجان برنامجا 
صُنّـــاع  وشـــباب  للطـــلاب  مخصصـــا 
الســـينما بالتعاون مع المعهـــد العالي 
للســـينما وعدد من الجامعات المصرية 
والدوليـــة، يضـــم ورشـــاً فـــي الكتابـــة 
والإخراج والتصوير والإنتاج، وعروضاً 
لأفلام قصيرة من مشـــاريع التخرج، مع 
فرصـــة حضـــور نـــدوات مـــع مخرجين 

ومنتجين دوليين.
وفي إطار توســـيع الوصول الرقمي، 
أعلنـــت إدارة المهرجـــان عـــن شـــراكة 
إســـتراتيجية مـــع منصـــة ”واتش إت“ 
لتكون الشـــريك الرقمي الرسمي، تشمل 
بث عـــدد من فعاليـــات المهرجـــان عبر 
الإنترنت، وتنظيم جائزة ضمن مسابقة 
آفاق الســـينما العربية، ودعم المواهب 
الشـــابة عبر حضورها في سوق الأفلام 

وورش العمل.
ويؤكد هـــذا التنـــوع فـــي البرمجة 
على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـــي كأحـــد أعـــرق المهرجانات في 
العالـــم العربـــي وأفريقيـــا، والمنصـــة 
المنطقـــة  فـــي  الوحيـــدة  الســـينمائية 
من   “A” الحاصلـــة على تصنيف الفئـــة

منتجـــي  لجمعيـــات  الدولـــي  الاتحـــاد 
الأفلام. ومـــع هـــذا البرنامـــج الحافل، 
تستعد القاهرة لاستقبال صناع السينما 
ومحبيها في احتفالية فنية تستمر على 

مدار تسعة أيام.

وإلـــى جانـــب كل هـــذه الفعاليـــات 
مئوية  المهرجـــان  يحيي  الســـينمائية، 
ميلاد المخرج المصري يوسف شاهين 
فيلمـــي  عـــرض  عبـــر   (2008  –  1926)

”المهاجر“ و“الناس والنيل“.
وكشـــف المديـــر الفنـــي لمهرجـــان 
القاهـــرة الســـينمائي، محمـــد طـــارق، 
أنـــه ســـيتم تنظيـــم احتفاليـــة لعرض 
فيلـــم ”المهاجـــر“ بحضـــور أبطاله، من 
بينهم الفنان خالـــد النبوي الذي يكرمه 
المهرجان هذا العام بمنحه ”جائزة فاتن 

حمامة“ عن مسيرته السينمائية.
قدم يوســـف شاهين فيلم ”المهاجر“ 
عـــام 1994 وشـــاركت في بطولته يســـرا 
مع خالـــد النبوي وحنان تـــرك وصفية 
العمـــري ومحمود حميـــدة، وهو الفيلم 
الذي تعرض لأزمات عدة، ويحتل المركز 
الــــ52 بقائمة أهـــم مئة فيلم فـــي تاريخ 

السينما المصرية، وفق استفتاء سابق 
لجمعية النقاد المصرية.

أمـــا فيلم ”الناس والنيل“ فهو إنتاج 
مصـــري – روســـي وعـــرض عـــام 1972 
وشاركت في بطولته ســـعاد حسني مع 
صلاح ذو الفقار وعـــزت العلايلي وعدد 
مـــن الفنانين الروس، ويعـــدّ من الأفلام 
النـــادرة التـــي لا تعـــرض كثيـــراً علـــى 
الشاشات، ومن المقرر عرضه في نسخة 

مرممة ضمن فعاليات المهرجان.
وعلى مدار رحلته الســـينمائية قدم 
يوســـف شـــاهين 39 فيلما ســـينمائيا، 
مـــن أبرزهـــا ”الأرض“ و“بـــاب الحديد“ 
الدين“  صـــلاح  و“الناصـــر  و“جميلـــة“ 
”هـــي  وآخرهـــا  مصريـــة“،  و“حدوتـــة 
فوضـــى“ الذي انتهى مـــن تصويره قبل 
وفاته بوقـــت قصير، بينما نـــال العديد 
مـــن التكريمـــات والجوائز حـــول العام 

خصوصاً في فرنسا.
وإلـــى جانـــب خالـــد النبـــوي يكرّم 
المهرجـــان مجموعـــة من أبـــرز صناع 
الســـينما، مـــن بينهـــم مديـــر التصوير 
محمـــود عبدالســـميع الذي نـــال جائزة 
الهـــرم الذهبـــي لإنجـــاز العمـــر تقديرًا 
الســـينما  فـــي  البصريـــة  لإســـهاماته 
المصرية، والمخـــرج محمد عبدالعزيز، 
والد النجم كريم عبدالعزيز، عن مســـيرة 
فنية تجاوزت خمســـين عامـــاً، والفنانة 
والمخرجـــة الفلســـطينية هيـــام عباس 
تقديرا لإسهاماتها التي تناولت القضايا 
الإنسانية والاجتماعية، وعكست معاناة 
الشعوب العربية، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية. المهرجان يمنح خالد النبوي {جائزة فاتن حمامة}

القاهرة السينمائي في دورة جديدة تحتفي بالذاكرة والهوية والإبداع

دورة تحيي مئوية ميلاد 

المخرج المصري يوسف 

شاهين (1926 - 2008) 

عبر عرض فيلمي {المهاجر} 

و{الناس والنيل}
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 لنــدن - تشـــهد أفغانستان تحت حكم 
طالبان تراجعًا مُقلقًا في حقوق النساء، 
حيـــث تُفرض عليهن قيـــود صارمة تُقيّد 

حركتهن وعملهن وتعليمهن.
تجُبـــر النســـاء على ارتـــداء البرقع، 
ويمُنعن من العمل فـــي معظم الوظائف، 

ويُحرم العديد منهن من التعليم.
وقالـــت منظمة أطباء بـــلا حدود إن 
”ســـلطات طالبان في أفغانســـتان أمرت 

المريضات ومقدمـــات الرعاية والموظفين 
بارتداء البرقع، وهو غطاء رأس إسلامي 
والمرافق  المستشـــفيات  لدخـــول  كامـــل، 
الصحية العامة فـــي مدينة هرات بغرب 

البلاد.“
وأضافـــت المنظمـــة أن القيود دخلت 
حيز التنفيـــذ اعتبارا مـــن الخامس من 

نوفمبر الجاري.
وصرحت سارة شاتو، مديرة برنامج 
الوكالة في أفغانستان، لبي بي سي بأن 
القيود تُعيق حياة النساء أكثر وتحُدّ من 
حصولهن على الرعاية الصحية، مشيرة 
إلـــى أن هـــذه القيود طالـــت حتى أولئك 

اللاتي يحتجن إلى رعاية طبية عاجلة.
وقيدت حركة طالبـــان حصول المرأة 
الأفغانية على العمل والســـفر والرعاية 
الصحيـــة إذا كانت غير متزوجة أو ليس 

لديها ولي أمر.
ووفقـــاً لتقرير جديد لـــلأمم المتحدة، 
نصـــح مســـؤولون مـــن وزارة الرذيلـــة 
والفضيلـــة المـــرأة بالـــزواج، إذا أرادت 
الاحتفاظ بوظيفتها في منشـــأة للرعاية 
الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن 

تعمل امرأة غير متزوجة.
ومنعت الحركة النســـاء مـــن معظم 
مجـــالات الحياة العامة، ومنعت الفتيات 
من الذهـــاب إلى المدرســـة بعـــد الصف 
الســـادس، كجزء من الإجراءات القاسية 
التـــي فرضتها بعد توليها الســـلطة في 
عـــام 2021، علـــى الرغم مـــن وعودها في 

البداية بحكم أكثر اعتدالاً.
كمـــا قامـــت حركـــة طالبـــان بإغلاق 
صالونـــات التجميل، وبـــدأت في فرض 
قواعد اللباس، واعتقلت النساء اللواتي 
وفـــي  الحجـــاب.  بارتـــداء  يلتزمـــن  لا 
مايـــو 2022 أصـــدرت الحركة مرســـوماً 
يدعو النســـاء إلى إظهـــار أعينهن فقط، 
ويوصيهن بارتداء البرقع من الرأس إلى 
أخمص القدمـــين، على غرار القيود التي 
فرضـــت خلال حكم طالبان الســـابق بين 

عامي 1996 و2001.
وفـــي تقريرهـــا ربع الســـنوي الذي 
يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من 
العام الماضي، قالـــت بعثة الأمم المتحدة 
للمســـاعدة في أفغانســـتان، إن ”طالبان 
تقوم بقمع النساء الأفغانيات العازبات، 
أو اللواتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم 

يرافقهن.“
ولا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية 
الرجل في أفغانستان؛ لكن حركة طالبان 
قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر 
لمســـافة معينـــة من دون رجـــل قريب لها 

بالدم أو الزواج.
وتم اعتقـــال 3 عامـــلات فـــي مجـــال 
الرعايـــة الصحية في أكتوبـــر الماضي؛ 
لأنهـــن كن فـــي طريقهن إلـــى العمل من 
دون محرم. وقـــال التقرير إنه تم إطلاق 
ســـراحهن بعد أن وقعـــت عائلاتهن على 

ضمان كتابي بعدم تكرار هذا الفعل.
وفـــي مقاطعـــة باكتيا منعـــت وزارة 
الأمـــر بالمعروف النســـاء دون محرم من 
الوصـــول إلـــى المرافـــق الصحيـــة منذ 
ديسمبر. وتقوم بزيارة المرافق الصحية 

في المحافظة للتأكد من الالتزام بهذا.
وتقـــوم الوزارة، التـــي تعمل بمثابة 
بفـــرض  لطالبـــان،  الأخـــلاق  شـــرطة 

متطلبات الحجـــاب والمحرم عندما تزور 
النساء الأماكن العامة والمكاتب والمعاهد 
التعليميـــة، من خـــلال نقـــاط وعمليات 

تفتيش.
فـــي  بأنـــه  المتحـــدة  الأمم  وأفـــادت 
ديســـمبر الفارط، في إقليـــم قندهار، زار 
مسؤولو الوزارة محطة للحافلات للتأكد 
من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة 
دون محرم، وأصدروا تعليمات لســـائقي 
الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب 
دون محـــرم. وكذلـــك قُبض على نســـاء 
بسبب شرائهن وسائل منع الحمل التي 

لم تحظرها حركة طالبان رسمياً.
تفرضها  التـــي  القيـــود  وتتصاعـــد 
حركة طالبان على النساء في أفغانستان 
يومـــا بعد آخر، وتصـــدر الحركة قوانين 
جديدة تتســـم بالصرامة وتعكس تراجع 

الأمل في تحسين أوضاع النساء.
وتشـــمل هذه القوانـــين مجموعة من 
القيود التـــي تحد من حقـــوق المرأة في 
التعليم والعمـــل والتنقل وتفرض مزيدًا 
من السيطرة على حياتهن اليومية. وقال 
مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة 
إن ”قـــرار حركـــة طالبان بحظر النســـاء 
مـــن التحدث في الأماكـــن العامة وفرض 
ارتـــداء النقاب الكامل يكشـــف عن رؤية 
مؤلمة لمســـتقبل أفغانستان.“ وأضاف أن 
هذا الحظر يمثل انتكاسة كبيرة لحقوق 
المـــرأة ويعمق الأزمـــات الإنســـانية في 

البلاد.

بعثة  رئيســـة  أوتونباييفا،  وكانـــت 
قـــد  أفغانســـتان،  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
وصفت هـــذه التشـــريعات بأنهـــا تزيد 
القيـــود غيـــر المحتملـــة المفروضة على 
حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، 
مشـــيرةً إلى أنـــه ”حتى صـــوت الأنثى 
أصبح يُعتبر انتهاكاً أخلاقيا إذا سُـــمع 

في الخارج.“
وكانـــت حركة طالبان قـــد أعلنت عن 
مجموعة مـــن القوانين التي تســـتهدف 
وتعزيـــز  الشـــخصي  الســـلوك  تنظيـــم 
الفضيلة، تشـــمل إلزام النســـاء بإخفاء 
وجوههـــن وأجســـادهن وأصواتهن في 
الأماكن العامة. كما تخول هذه القوانين 
لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فـــرض العقوبـــات على المخالفـــين التي 

تتراوح بين الإنذارات والاعتقال.
وفـــي تعليقها قالت أوتونباييفا ”في 
ظـــل العقود الطويلة مـــن النزاع والأزمة 
الإنســـانية، يســـتحق الشـــعب الأفغاني 
أكثر من مجرد التهديد بالســـجن بسبب 
تأخره عن الصلاة أو نظرة إلى شـــخص 
من الجنس الآخر أو حتى امتلاك صورة 

لأحد أفراد الأسرة.“
وفي يوليو الفارط اعتقلت ســـلطات 
طالبـــان العديـــد مـــن الســـيدات لعـــدم 
الانصيـــاع لقواعـــد اللبـــاس الشـــرعي. 
وصرح شـــهود عيان برؤيـــة طواقم من 
عـــن  والنهـــي  بالمعـــروف  الأمـــر  وزارة 
المنكر تجوب مناطـــق مكتظة بالعاصمة 

الأفغانية وقامت باعتقال سيدات.
ومنـــذ عودة طالبان إلـــى الحكم عام 
2021، فرضت تفسيرا متصلبا للشريعة، 
يتضمـــن إجبار الســـيدات علـــى تغطية 

أبدانهن بالكامل.

 الربــاط - كشـــف ارتفاع نســـب الطلاق 
في المغرب عن تحـــولات اجتماعية عميقة، 
أعادت إلـــى الواجهة النقاش حول صمود 
الأسرة المغربية باعتبارها ركيزة أساسية 
فـــي البنية المجتمعية، وفـــق وكالة الأنباء 

المغربية.
وضبط المغـــرب إســـتراتيجية فعالة 
واضحة يعيد من خلالها لمؤسسة الزواج 
مكانتها، ما يساعد الأسرة على الصمود 

ويحميها من التفكك والانهيار.

وتعيش مؤسســـة الـــزواج في المغرب 
مرحلة دقيقة، بعد تسجيل أكثر من أربعين 
ألفا ومئتين وأربع عشرة حالة طلاق خلال 
ســـنة 2024، أي بمعدل يناهز مئة وعشـــر 
حالات يوميا، وفق المعطيات الصادرة عن 
التقرير الســـنوي للمجلس الأعلى للسلطة 

القضائية.
وكشـــفت المعطيـــات الصـــادرة عـــن 
المجلس الأعلـــى للســـلطة القضائية عن 
أرقـــام مقلقـــة تعكـــس حجـــم التحولات 
الاجتماعية التي تعرفها الأسرة المغربية، 
حيث أظهر التقرير السنوي للمجلس أن 
سنة 2024 سجلت أكثر من 40 ألف قضية 
طـــلاق، بمعدل يفوق 110 حـــالات يوميا، 
إلـــى جانـــب أكثـــر مـــن 107 آلاف قضية 
تطليق، ما يؤكـــد أن محاكم المملكة باتت 
تســـجل مئات الأحكام المتعلقة بانفصال 

الأزواج بشكل يومي.
وفي مواجهة هذا المنحى المقلق بادرت 
الحكومة، عبـــر وزارة التضامن والإدماج 
الاجتماعي والأســـرة، إلى بلورة سلســـلة 
من التدابير الهادفة إلى وقف هذا النزيف، 
حيث كشفت الوزيرة نعيمة بن يحيى، في 
جـــواب كتابي على ســـؤال لكتلـــة الحركة 
الشـــعبية بمجلس النـــواب، عن الخطوط 
العريضة لإستراتيجية وطنية تروم تعزيز 
تماســـك الأســـرة والوقاية مـــن النزاعات 

الزوجية.
وأكدت بـــن يحيـــى أن ارتفاع نســـب 
الطلاق لا يعكـــس مجرد معطى إحصائي، 
بل يرتبط بتحولات هيكلية مســـت الحياة 
الأسرية، إذ أدى الانتقال من نموذج الأسرة 
الممتدة نحو الأســـرة النووية إلى تقليص 
شـــبكات الدعم التقليديـــة، في ظل ضغوط 
متزايدة،  اجتماعية  وتحديـــات  اقتصادية 
منها صعوبة التوفيق بين العمل والحياة 

الأسرية وضعف آليات الوساطة.
وترتكــــز الخطة الحكوميــــة الجديدة، 
وفق وكالة الأنبــــاء المغربية، على مقاربة 

وقائيــــة تشــــمل برنامــــج تأهيــــل ودعــــم 
يجــــري  الــــذي  المســــتقبليين،  الأزواج 
تطويره لتقديم دعم اجتماعي واقتصادي 
للشباب المقبلين على الزواج، عبر تسهيل 
الولوج إلى السكن والخدمات الأساسية، 
وتوفيــــر تكويــــن قبلــــي حــــول الجوانب 
والتواصليــــة  والنفســــية  القانونيــــة 
بشــــكل  ســــواء  الزوجيــــة،  للحيــــاة 

حضوري أو رقمي.
كما تســـتعد الوزارة لإطلاق مشـــاورة 
وطنية واســـعة بناء على توصيات الهيئة 
المكلفـــة بمراجعة مدونة الأســـرة، من أجل 
بلورة رؤية مشـــتركة لسياســـة الأسرة في 

المغرب.
وإضافــــة إلــــى ذلك تم إحداث خمســــة 
بمختلــــف  للأســــرة  مركــــزا  وخمســــين 

جهات المملكة، تقدم خدمات 
شاملة تشمل التحضير 
للزواج، ودعم الأبوين، 

ومواكبة الأطفال 
اجتماعيا، 
بميزانية 

تجاوزت مئتين 
وخمسين مليون 
درهم بالشراكة 

مع فعاليات 
المجتمع المدني. 

كما أولت الحكومة 
اهتماما خاصا لما 

يسمى اقتصاد الرعاية، 
من خلال تطوير سياسات 
تخفف العبء المنزلي عن 

النساء وتدعم استقلاليتهن 
الاقتصادية، فضلا عن 
تكوين وسطاء أسريين 
للمساعدة في تسوية 

الخلافات الزوجية قبل 
الوصول إلى مرحلة 

الطلاق.
وتعكس هذه المبادرات، 

حسب مراقبين، وعيا 
متزايدا لدى السلطات 

العمومية بضرورة التحرك 
السريع للحد من تفكك الأسر، 

في وقت لا تزال فيه فاعلية 
هذه الإجراءات رهن التقييم 
على المدى المتوسط، غير أن 

المؤشرات الأولية توحي 
بإرادة سياسية واضحة 
لجعل الاستقرار الأسري 
أولوية ضمن السياسات 

الاجتماعية للمملكة.
وتحظى مؤسسة 

الزواج في المغرب 
باهتمام كبير من طرف 

أعلـــى هرم الســـلطة. ويســـتند مشـــروع 
لحماية  المندمجـــة  العموميـــة  السياســـة 
وفـــق  بأوضاعهـــا،  والنهـــوض  الأســـرة 
وزارة التضامـــن، إلى توجيهـــات العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس وعنايته 
وحمايـــة  المـــرأة  بإنصـــاف  الخاصـــة 
حقـــوق الأطفـــال وصيانة كرامـــة الرجل 
في مســـيرة التنميـــة الشـــاملة للنهوض 
بأوضـــاع الأســـرة. كمـــا تندرج فـــي إطار 
تنزيل مقتضيات دســـتور 2011 ولاســـيما 
مســـؤولية الدولـــة عـــن ضمـــان الحماية 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  الحقوقيـــة 
للأســـر بما يضمن وحدتها واســـتقرارها 

والمحافظة عليها.
وكانت الحكومـــة المغربية قد وضعت 
2021 نص  برنامجا حكوميا للفترة 2017 – 
فـــي محوره الرابع المتعلق بتعزيز التنمية 
البشرية والتماســـك الاجتماعي والمجالي 
علـــى النهوض بوضعية الأســـر المغربية، 
والملاءمة مع الالتزامـــات الدولية للمملكة 

المغربية.
كما تم إطلاق ورش الإصلاح الشـــامل 
للحمايـــة الاجتماعيـــة كمجـــال للتدخـــل 
في  سيســـاهم  الإســـتراتيجي 
الظروف  وتحسين  الوقاية 
المعيشية للأسر وجميع 

المواطنين.
ويعتبر مشروع 
السياسة 
العمومية 
رافعة لوضع 
الأسرة في 
جوهر النموذج 
التنموي الجديد 
وتثمين الدور 
المحوري للأسرة في 
المحور الخاص بتعزيز 
الارتباط بقيم 
المواطنة الإيجابية 
والفاعلة وتقوية 
الشعور بالانتماء إلى 
الأمة وتعزيز الرابط 
الاجتماعي والتضامن، 
لاسيما تجاه الفئات 

الأكثر هشاشة.
ولمواكبة الأسرة 
المغربية 
للتحولات 
المجتمعية التي 
يعيشها المغرب 
خصصت الحكومة 
المغربية، العام الفارط، 
ورشا واجتماعات 
لمراجعة مدونة 
الأسرة وعقدت 
بشأن التعديلات 
جلسة ملكية، 
ما يعكس 
الرعاية 
التي 
يوليها الملك محمد السادس 

للشأن الأسري في المملكة.

وتتلخـــص أبرز التعديـــلات المقترحة 
بشـــأن تعدد الزوجـــات، فـــي التنصيص 
على إجبارية اســـتطلاع رأي الزوجة أثناء 
توثيـــق عقد الزواج حول اشـــتراطها عدم 
التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على 
ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم 
التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء 

منه بالشرط.
وفي حـــال غياب هذا الاشـــتراط، فإن 
”المبـــرر الموضوعي الاســـتثنائي“ للتعدد، 
ســـيصبح محصورا في: إصابـــة الزوجة 
الأولـــى بالعقـــم، أو بمـــرض مانـــع مـــن 
المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها 
القاضـــي وفـــق معايير قانونيـــة محددة، 
تكون في الدرجة نفســـها مـــن الموضوعية 

والاستثنائية.
والإرث،  الحضانـــة  وبخصـــوص 
نصـــت أبـــرز التعديـــلات المقترحـــة على 
”جعل النيابة القانونية حقا مشـــتركا بين 

الزوجـــين أثنـــاء العلاقة الزوجيـــة وبعد 
انفصالهـــا. وفي حال نشـــوء خلاف حول 
أعمـــال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى 
قاضي الأســـرة للبـــت فيه، وفـــق ضوابط 

ومعايير قانونية واضحة.“
أما بشـــأن الحضانة، فقـــد تم ”اعتبار 
الحضانة حقا مشـــتركا بين الزوجين أثناء 
العلاقـــة الزوجية، مـــع إمكانية تمديد هذا 

الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.
كمـــا تم ”تعزيـــز حـــق الأم المطلقة في 
حضانة أطفالها، حتـــى في حالة زواجها، 
وضمـــان الحـــق في ســـكن المحضـــون،“ 
لزيـــارة  جديـــدة  ضوابـــط  ”تنظيـــم  مـــع 
المحضـــون أو الســـفر بـــه، بمـــا يضمـــن 

مصلحة الطفل.“
تم  القاصريـــن،  زواج  وبخصـــوص 
تحديد ســـن الزواج في 18 سنة كاملة، مع 
استثناء يســـمح بالزواج في سن الـ17 إذا 

توفرت شروط صارمة لضمان الحماية.
كما تقـــرر تعزيـــز الرقابـــة القضائية 
للتأكد من أن الاســـتثناء يبقى ضمن إطار 

الحالات الضرورية فقط.
وقـــال وزير العـــدل عبداللطيف وهبي 
”تحديـــد أهليـــة الـــزواج بالنســـبة للفتى 

والفتـــاة فـــي 18 ســـنة كاملة، مـــع وضع 
اســـتثناء للقاعـــدة المذكورة، يحـــدد فيها 
ســـن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة 
شـــروط تضمن بقاءه، عنـــد التطبيق، في 

دائرة الاستثناء.“
ويـــرى مراقبـــون أنه مع دخـــول هذه 
التعديلات حيز التنفيذ، ستشـــهد الأسرة 
المغربيـــة تغييرات ملموســـة تهـــدف إلى 
تعزيـــز حقوق الأفـــراد وتحقيـــق التوازن 
بـــين الواجبـــات والحقـــوق، وبرأيهـــم لا 
يتعلق الأمر فقط بالقانون، بل بكيفية بناء 

مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن مجموعـــة 
التغييرات المهمة التي تســـتهدف تحديث 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الأســـرية  القوانـــين 
التطورات الاجتماعيـــة الحديثة، مثل رفع 
ســـن الزواج، تهـــدف إلى حماية الشـــباب 
وضمان نضجهم النفسي والاجتماعي قبل 

الارتباط.

ــــــة أثرت على بنيتهــــــا الهيكلية  ــــــة تحولات اجتماعي تعرف الأســــــرة المغربي
وعلى العلاقات بين الزوجين. وكنتيجــــــة للضغوط الاقتصادية والتحديات 
ــــــت تنذر بتفكك  ــــــة المتزايدة ارتفعت نســــــب الطلاق، بصورة بات الاجتماعي
أســــــري، ما اســــــتدعى تدخلا حكوميا لوضع إستراتيجية مضبوطة تعمل 

على الحد من نسب الطلاق وإعادة الاعتبار للأسرة.
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 دبــي - يلتقـــي منتخبـــا الإمـــارات 
والعـــراق الخميس فـــي أبوظبي ضمن 
ذهاب الملحـــق الآســـيوي المؤهل إلى 
الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 
لكرة القـــدم 2026، وكلاهمـــا يبحث عن 
فرصـــة جديدة للحاق بثمانية منتخبات 
آســـيوية حســـمت تأهلها مـــن المقاعد 

المباشرة.

الإماراتـــي  المنتخبـــان  ووصـــل 
والعراقـــي إلـــى هـــذه المرحلـــة، بعـــد 
إخفاقهمـــا بالتأهـــل من الـــدور الرابع 
في التصفيـــات الآســـيوية، حيث تأهل 
المنتخبان السعودي والقطري وأُقصيَ 
والإندونيســـي.  العمانـــي  نظيراهمـــا 
وينتظر الفائز منهما بعد مباراة الإياب 
التي تقام في البصرة في 18 من الشـــهر 
الحالي، نتيجة القرعة التي ستجري في 
20 نوفمبر لمعرفة منافسيه في الملحق 
العالمـــي الذي يضم ممثلين عن أفريقيا 
وأميركا الجنوبية والشمالية والوسطى 

والكاريبي وأوقيانوسيا.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا 
والمكســـيك نهائيات كأس العالم من 11 

يونيو إلى 19 يوليو 2026، وقد حسم 25 
منتخبـــا التأهل حتى الآن بالإضافة إلى 

المنتخبات الثلاثة المستضيفة.
أعلن الاتحاد الإماراتـــي لكرة القدم 
نفـــاد تذاكـــر المبـــاراة التي تقـــام في 
ملعـــب محمد بـــن زايد بســـعة نحو 37 
ألـــف متفـــرج، كما أطلق حملة واســـعة 
عبر حســـاباته فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعي لحث المشـــجعين على دعم 
”الأبيض“ الـــذي يطمح للتأهل إلى كأس 
العالم للمرة الثانية بعد نسخة 1990 في 

إيطاليا.
الإماراتـــي  الجمهـــور  ويســـتعيد 
ذكريـــات غيـــر محبّبـــة مـــن اللقـــاءات 
المباشرة السابقة مع العراق، إذ تواجه 
المنتخبان ســـت مـــرات فـــي تصفيات 
كأس العالـــم، حقق فيهـــا العراق ثلاثة 
انتصـــارات مقابـــل تعادلين وخســـارة 
فـــي  مباراتيـــن  أول  وتبقـــى  واحـــدة. 
التصفيات بين المنتخبين في ســـبتمبر 
1985 عالقتيـــن فـــي الذاكـــرة، بســـبب 

السيناريو الذي سارت عليه.
ولعب المنتخبان في الجولة الثانية 
قبـــل الأخيرة مـــن التصفيـــات المؤهلة 
إلـــى مونديال 1986 في المكســـيك، ففاز 
العراق ذهابا في دبي 3 – 2 بعدما كانت 

الإمارات متقدمة 1-2 حتى الدقيقة 79.
 وردت الإمـــارات التحيـــة إيابا في 
ملعـــب الملك فهـــد في مدينـــة الطائف 
الســـعودية وفـــازت 2 – 1، لكـــن العراق 
هو من تأهل، بعد تســـجيله أهدافا أكثر 
خـــارج أرضه، إلـــى المرحلـــة النهائية 
لمقابلة سوريا ويصعد بعدها إلى كأس 

العالـــم للمرة الأولى في تاريخه. ويعود 
المـــؤرخ الرياضـــي الإماراتـــي محمـــد 
الجوكر إلى تلك المباراة، ويقول ”بدأت 
الاحتفالات في الإمـــارات بالصعود إلى 
المرحلة النهائية مبكرا، حتى أن معلق 
المباراة طالب المشـــجعين باســـتقبال 
اللاعبين في المطار، لكن أخطأ مدافعنا 
محمد ســـالم في إبعاد كرة ســـاقطة في 
منطقـــة الجزاء لتصل إلـــى كريم صدام 
الذي سددها في الشباك هدفا كان كافيا 

لتأهل العراق لمواجهة سوريا.“ 
”الإمـــارات  كتـــاب  صاحـــب  وأكـــد 
والمونديـــال“ أن ”المباراتين المقبلتين 
بيـــن المنتخبين هما أقرب إلى ما حدث 
قبـــل 40 عامـــا، حيـــث كانتـــا فاصلتين 
أيضـــا، وعلـــى غـــرار مواجهتـــي عـــام 
1985 يقام الذهاب فـــي ضيافة الإمارات 

والإياب في العراق.“
بـــدوره، قـــال لاعب النصر الســـابق 
خالد إسماعيل الذي شارك في مونديال 
1990 وكان ضمن تشـــكيلة الإمارات أمام 
العراق في تلك المباراة ”كانت المشاركة 
في كأس العالم حلما كبيرا وكنا قريبين 
من الوصول إلى نهائيات نســـخة 1986 
وكان خروجنـــا مريرا أمام العراق حيث 
كنـــا متقدميـــن بهدفين نظيفيـــن، إلا أن 
هدفـــا جـــاء في آخـــر ثانيتيـــن منحهم 
التأهل وأخرنا 5 ســـنوات لتحقيق حلم 

التواجد في المونديال.“
وفـــي مواجهة الخميـــس، يغيب عن 
الإمـــارات هدافها في التصفيات برصيد 
8 أهـــداف فابيو ليما بســـبب الإصابة، 
ولاعـــب الوســـط ماجد حســـن للســـبب 

نفسه. 
وقال الدولي الســـابق سبيت خاطر 
الـــذي خاض تصفيـــات كأس العالم من 
2002 حتـــى 2010 لفرانـــس برس ”غياب 
ليمـــا ســـيكون مؤثرا، والأهـــم أن يكون 
اللاعـــب البديل قادرا علـــى تعويضه.“ 
وتابع ”العناصر التي اختارها (المدرب 

الرومانـــي) كوزميـــن (أولاريـــو) جيدة، 
وكان من الصعب إجراء تغيير كبير في 
قائمة المنتخب، ومن الطبيعي أن تكون 
التبديلات في أضيق الحدود بضم عدد 

قليل من الأسماء الجديدة.“
ويعانـــي المنتخـــب العراقي بدوره 
من بعض الغيابات، إذ سيكون محروما 
مـــن خدمـــات لاعبـــي الوســـط إبراهيم 
بايش ويوسف الأمين ومنتظر الماجد، 
في حين يعـــود المهاجم أيمن حســـين 
الـــذي غاب عـــن مواجهتي الســـعودية 
وإندونيسيا السابقتين بسبب الإصابة. 
ورأى مدافع المنتخب زيد تحســـين في 

مقابلة مـــع موقع الاتحاد العراقي للعبة 
أن ”استعدادات المنتخب جيدة وجميع 
اللاعبيـــن المتواجديـــن شـــاركوا مـــع 

أنديتهم في الفترة الماضية.“
وأضاف ”ليست لدينا فرصة أخرى، 
يجـــب أن نحققهـــا لأننا تعبنـــا من هذه 
التصفيات الطويلة. أمور كثيرة حصلت 
جماهيرنـــا،  نســـعد  أن  نريـــد  ونحـــن 
والشـــعب ســـتكون فرحته الوحيدة هي 
الفوز وعلينا أن نكافئهم بشـــيء بسيط 

ولن نخيب ثقتهم.“
وأكّـــد مـــدرب المنتخب الأســـترالي 
غراهـــام أرنولـــد أنـــه ”فخـــور بعمـــل 

اللاعبيـــن والمنتخب والتزامهم لأقصى 
درجة ممكنة.“ 

وأضاف ”أعلم أن الجمهور والإعلام 
كانوا فـــي قمـــة الإحباط بعد خســـارة 
بطاقـــة التأهل مـــن الملحق الآســـيوي 

(الدور الرابع).“
وتابـــع ”دفاعيـــا كنـــا فـــي أفضـــل 
مستوى ولم نســـتقبل أيّ أهداف خلال 
مباراتـــي الملحق أمام إندونيســـيا ثم 
الســـعودية، ولكن يجب أن نكون أفضل 
حين نســـتحوذ على الكرة، وسنتمســـك 
بآمال التأهل إلى كأس العالم عن طريق 

الملحق الحالي.“

الإمارات والعراق في قمة خليجية للحفاظ 

على حلم مونديال 2026
فرصة جديدة لتأمين مقعد عربي في كأس العالم

ســــــتكون أنظار الجماهير العراقية والإماراتية شــــــاخصة إلى ملعب محمد 
ــــــن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث تقام المواجهة الحاســــــمة بين  ب
الإمــــــارات والعراق في ذهاب الملحق الآســــــيوي المؤهل لكأس العالم 2026 
لكــــــرة القدم. ويأمل المنتخبان فــــــي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب 

إلى بطاقة العبور إلى الملحق العالمي.
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كابوس عدم الترشح للمونديال يثير 

مخاوف الإيطاليين

لابورتا يقفل الباب أمام عودة ميسي 

إلى برشلونة
 باريــس - تســـعى منتخبات فرنســـا 
وإسبانيا والبرتغال لحسم بطاقة التأهل 
المباشـــر إلى نهائيات كأس العالم 2026 
لكرة القـــدم المقرر إقامته فـــي الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا، في حين تجد 
إيطاليا نفســـها أمام مهمة صعبة كونها 

لا تملك قدرها بيدها.
وتجـــد إيطاليا نفســـها فـــي موقف 
صعب، حيـــث تحتل المركـــز الثاني في 
المجموعـــة التاســـعة متأخـــرة بفارق 3 
نقاط عن النرويـــج المتصدرة (18 مقابل 
15). وســـتتأهل النرويـــج إلى النهائيات 
للمـــرة الأولـــى منـــذ 1998 بفوزهـــا على 
ضيفتها إســـتونيا، وعدم فـــوز إيطاليا 

على مولدوفا الخميس. 
وتســـتقبل إيطاليا نظيرتها النرويج 
في ملعب سان سيرو في الجولة الثامنة 
والأخيـــرة الأحد مع أفضليـــة للمنتخب 
الزائر، ففي حال خســـر رفـــاق المهاجم 
إرلينغ هالاند ســـتبقى الكفـــة لصالحهم 
بفضـــل أفضلية كبيرة مـــن ناحية فارق 

الأهداف (26+ مقابل 10+ لإيطاليا).
هناك سيناريو محتمل آخر يتمثل في 
إهدار النرويج نقاطها الأولى بالخسارة 
أو التعادل مع إســـتونيا (المركز الرابع 
برصيد 7 نقاط) وفوز إيطاليا بمباراتيها 
الأخيرتيـــن. وتوقـــع المـــدرب الإيطالي 
جينارو غاتوزو من لاعبيه ”أقصى التزام 
فـــي الجولتيـــن الأخيرتين حتى  ممكن“ 
وإن كان مصيرهـــم ليـــس بأيديهم. وقال 
لاعب خط وسط ميلان السابق في مؤتمر 
صحفـــي ”لن يكون اختبارا ســـهلا، أريد 
أن أرى أقصـــى التزام ممكـــن لمواصلة 
مـــا بدأناه فـــي ســـبتمبر،“ مضيفا ”ضد 
مولدوفا، ســـنجرب لاعبين لم يشـــاركوا 
كثيـــرا، لكـــن علينا أن نفكر في أنفســـنا 

وليس بما ستفعله النرويج.“
ويتخـــوف الإيطاليـــون مـــن تكـــرار 
كابـــوس الموندياليـــن الأخيريـــن حيث 
غابوا عنهمـــا بعدما فشـــلوا في تجاوز 
الملحق القاري. ومنذ توليه المســـؤولية 
خلفا للوتشـــانو سباليتي الذي أقيل بعد 
الهزيمة في أوســـلو أمـــام النرويج 3 – 0 
مطلـــع يونيو، أعاد غاتوزو إحياء الروح 

في المنتخب الذي حقق أربعة انتصارات 
متتالية تحت قيادته، مســـجلا 16 هدفا. 
الثانية)  سويســـرا (المجموعة  وبإمكان 
(الثامنة)  والنمسا  (الســـابعة)  وهولندا 
وبلجيـــكا (العاشـــرة) وكرواتيا (الثانية 
عشـــرة) أن تلحق بركـــب المتأهلين قبل 
جولـــة من النهايـــة، فيمـــا يتوجب على 
ألمانيا (الأولى) انتظار خوض مباراتيها 
أمام لوكســـمبورغ الخميس وسلوفاكيا 

بعد ثلاثة أيام لمعرفة مصيرها.

وتســـتقبل فرنســـا، وصيفة النسخة 
الأخيرة في مونديال قطر 2022، أوكرانيا 
ضمن  علـــى ملعب ”بـــارك دي برانـــس“ 
منافســـات المجموعة الرابعـــة، وعينها 
علـــى النقـــاط الثـــلاث لحســـم التأهل. 
ويتصدر منتخب ”الديوك“، حامل اللقب 
عامي 1998 و2018، المجموعة برصيد 10 

نقاط بفـــارق 3 عن أوكرانيـــا، وذلك قبل 
جولتين من النهاية.

ولكن في حال عدم فوز رجال المدرب 
ديدييه ديشان، فسيحافظون على آمالهم 
ببطاقـــة مباشـــرة عندما يســـافرون إلى 

أذربيجان الأحد. 
وكان ديشان اســـتدعى مجددا لاعب 
الوسط المخضرم نغولو كانتي (34 عاما) 
الذي يخوض غمار الدوري السعودي مع 
الاتحـــاد، وقد يخوض مباراتـــه الدولية 
الأولى منذ عام. ويُعد نجم باريس ســـان 
جرمان عثمان ديمبيليـــه، الفائز بجائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعـــب في العالم، 
الغائـــب الأبرز عـــن صفـــوف المنتخب 

الفرنسي. 
كما ســـيفتقد المدرب البالغ 57 عاما 
لجهـــود رانـــدال كولـــو موانـــي مهاجم 
توتنهام الإنجليزي الذي اســـتدعاه لكنه 
اضطر في وقت لاحق لمغادرة المعســـكر 

بسبب كسر في الفك.
تجد إســـبانيا متصـــدرة المجموعة 
الخامســـة بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة 
مـــن 4 مباريـــات، نفســـها أمـــام فرصـــة 
الحســـم في حال فوزها أو تعادلها أمام 
مضيفتهـــا جورجيـــا، وعدم فـــوز تركيا 
الثانية برصيد 9 نقاط على بلغاريا التي 

ودّعت التصفيات.

 برشلونة (إســبانيا) - أقفل رئيس نادي 
برشـــلونة الإســـباني لكـــرة القـــدم خوان 
لابورتـــا الأربعـــاء البـــاب أمـــام إمكانية 
عودة نجـــم الفريـــق الســـابق المخضرم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي إلى كتالونيا 

للدفاع عن ألوان بطل إسبانيا. 
وفـــي مقابلـــة مـــع إذاعـــة كتالونيـــا، 
كرر لابورتا ردا على ســـؤال حول رســـالة 
ميســـي الغامضة عقب زيارتـــه المفاجئة 
إلى ملعـــب كامب نـــو، رغبته فـــي تنظيم 
”تكريـــم“ للأرجنتيني، لكن علـــى جماهير 
برشـــلونة ألا تُعلق آمالها على عودة أحد 
صنـــاع أمجاد النادي. وأوضـــح قائلا ”لم 
تنتهِ الأمـــور كما كنا نتمناها. إذا كان هذا 
التكريم، بطريقة ما، قادرا على تعويض ما 
فـــات، فأعتقد أن ذلك ســـيكون أمرا جيدا. 
لكن مع احترامي الكبير لميســـي، ولجميع 
اللاعبيـــن المحترفيـــن فـــي النـــادي كما 
الأعضاء، أعتقد أن التكهنات (حول عودته 

المحتملة كلاعب) غير واقعية.“
وغادر ميســـي، الفائز بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعـــب فـــي العالم 8 مـــرات، نادي 
طفولته بســـبب الضائقة المالية التي كان 
يرزح تحتها برشلونة عام 2021 لينضم إلى 
باريس ســـان جرمان. وكان بطل مونديال 
قطر 2022 صرّح على إنستغرام الأحد بأنه 
يريـــد ”العـــودة“ إلى كامب نـــو، ”وليس 
كما كرّر رغبته في  فقط لوداعه كلاعب.“ 
العودة للعيش في برشلونة في مقابلة 

الثلاثاء، بعد  مع صحيفة ”سبورت“ 
زيارته المفاجئة للملعب الكتالوني 

الأسطوري.
وقـــال لابورتا ”لم أكـــن أعلم 
بقدومه، لكن سبوتيفاي كامب نو 
هو منزله. أعتقـــد أنها كانت لفتة 
صغيـــرة وعفويـــة ووديـــة.“ وأكد 

رئيس برشـــلونة للجميع أن النادي 
”يعمل حاليا“ لضمان حصول ميسي 

علـــى ”أكبر تكريم فـــي العالم“ بمجرد 
اكتمال أعمـــال التجديد فـــي كامب نو، 

أمام ”105 آلاف متفرج.“
بدوره قال النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأميركي، 
إنـــه تخيل أنـــه ســـوف يقضي مســـيرته 

بالكامـــل في نادي برشـــلونة الإســـباني، 
معربـــا عن نيته فـــي العودة مجـــددا إلى 
المدينة الكتالونية، ولكنه لم يحســـم بعد 
إمكانيـــة مشـــاركته فـــي كأس العالم 2026 

لكرة القدم مع منتخب بلاده.

قال ميســـي فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
الكتالونية ”أشـــعر  صحيفـــة ”ســـبورت“ 
بالحنيـــن دائما إلى الماضـــي، وتنتابني 
العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن 
وأضاف  برشـــلونة، إنها ذكريات مذهلة.“ 
”شـــعرت بشـــعور غريب بعـــد الرحيل عن 

الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة دون 
وتابع  جمهور بســـبب جائحة كورونـــا.“ 
”بعد أن قضيت حياتي كلها في برشـــلونة، 
لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو 
حلمـــت بها، بل تخيلـــت أن أقضي حياتي 
بالكامـــل فـــي أوروبا، وأقضي مســـيرتي 
بالكامل مع برشـــلونة، هـــذه كانت خطتي 

ورغبتي.“
واســـتطرد ”لقد بدا أن تجربة الانتقال 
إلى باريس ســـان جرمان كانت كابوســـا، 
ولكنها لم تكـــن كذلك، لقد اســـتمتعت أنا 
وعائلتـــي بأجواء المدينـــة، باريس مدينة 
رائعـــة، ولكن لـــم أكن أســـتمتع بالروتين 
اليومي في عملي ســـواء في التدريبات أو 

المباريات، لم أكن مرتاحا بصراحة.“
وشـــدد ”أتطلع بجدية للعودة مجددا 
إلى برشـــلونة، أفتقد المدينة والنادي 
كثيـــرا، وأتحـــدث أنـــا وزوجتـــي 
وزملائـــي دائما عن ذلـــك، وعن 
فكـــرة العيـــش هنـــاك مجددا، 
وأتطلـــع أيضـــا للعـــودة إلى 
ملعب كامب نـــو بعد افتتاحه، 
لأننـــي لم أعـــد إليه منـــذ انتقالي 
إلـــى باريس ثم نقل الفريـــق مبارياته إلى 

مونتجويك.“
وبشـــأن إمكانيـــة مشـــاركته في كأس 
العالم 2026، قال ”اللعب بقميص المنتخب 
لـــه شـــعور رائع، خاصـــة فـــي البطولات 
الكبـــرى مثـــل كأس العالـــم، وازداد الأمر 
روعة بعد الفوز باللقب، ولكن أكرر، لا أريد 
أن أكون عبئا.“ وتابع ”أريد أن أشعر أنني 
فـــي حالة بدنية جيدة، وأكـــون متأكدا من 
أنني لائق بدنيا، لأن الموســـم في الدوري 
الأميركي مختلف عن الدوريات الأوروبية، 
لأنـــه توجد فتـــرة إعداد بين الموســـمين، 
وســـنخوض عددا من المباريات قبل أيام 
قليلـــة مـــن كأس العالم، لـــذا أترقب مدى 

جاهزيتي.“

المنتخب العراقي يعاني من 

الغيابات، إذ سيكون محروما 

من خدمات لاعبي الوسط 

إبراهيم بايش ويوسف 

الأمين ومنتظر الماجد

الحلم مشروع

الإيطاليون متخوفون من 

تكرار كابوس المونديالين 

الأخيرين حيث غابوا عنهما 

بعدما فشلوا في تجاوز 

الملحق القاري

ميسي أعرب عن نيته في 

العودة مجددا إلى برشلونة، 

لكنه لم يحسم بعد إمكانية 

مشاركته في كأس العالم 

2026 لكرة القدم ع
دي كما 
عودته  ل

الذهبية 
ت، نادي 
كان  لتي
ضم إلى 
مونديال 
حد بأنه 
”وليس
ته في
ابلة 

عد 
ي

ي
سي

جرد 
نو،  ب

ليونيل 
لأميركي،

ســـيرته 

م
وعائلتـــي
رائعـــة، و
اليومي في
المباريات
وشـــد
إلى بر
كثي

لأن
إلـــى باريس
مونتجويك
وبشـــ
6العالم 026
لـــه شـــعو
الكبـــرى م
روعة بعد
أن أكون ع
حالة فـــي
أنني لائق
الأميركي م
لأنـــه توج
وســـنخوض
قليلـــة مـــ
جاهزيتي.

م ر



 الرياض - تســـتضيف مؤسســـة الفن 
النقي في الرياض، خلال الفترة الممتدة 
من 11 إلى 30 نوفمبـــر الجاري، معرضاً 
فنيا استثنائيا بعنوان ”صور من الأزياء 
الموضة  خبيـــر  بإشـــراف  الإيطاليـــة“، 
الإيطالي ســـتيفانو دومينيـــلا، وبرعاية 
الســـفارة الإيطالية فـــي المملكة العربية 

السعودية.
يهـــدف المعرض إلى إبـــراز العلاقة 
والموضـــة  الســـينما  بيـــن  العريقـــة 
للتعريـــف  منصـــة  ويُعـــد  الإيطاليـــة، 
بالتميـــز الإبداعـــي والتقنـــي لمنتجات 
صُنعـــت فـــي إيطاليا، فضـــلاً عن دوره 
في تعزيز الحـــوار الثقافي بين إيطاليا 

والسعودية.
ويســـتعرض المعرض، من خلال 45 
فستانا من تصميم دور أزياء عالمية مثل 
فالنتينـــو وجورجيو أرمانـــي وفرناندا 
وكيـــن  جيجلـــي  وروميـــو  جاتينونـــي 
سكوت، مســـيرة الموضة الإيطالية منذ 

خمسينات القرن الماضي، حين تحولت 
روما إلـــى ”هوليوود على نهـــر التيبر“ 
وأصبحت السينما نافذة عالمية للأناقة 

الإيطالية.
كما يضم المعرض فساتين أيقونية 
ارتدتها نجمـــات بارزات، مثـــل صوفيا 
لوريـــن وأودري هيبورن وأنيتا إيكبيرج 
بيلوتشـــي  ومونيـــكا  كالاس  وماريـــا 
شكّلت  والتي  جوهانســـون،  وسكارليت 
محطـــات فارقـــة فـــي تاريـــخ الموضـــة 

والسينما العالمية.
وفي تصريح له أكد السفير الإيطالي 
فـــي الرياض، كارلو بالدوتشـــي، أن هذا 
المعرض يجسد التقاء الثقافة بالاقتصاد 
في إطار ما يُعرف بـ“دبلوماسية النمو“. 
وأضاف ”إنه احتفـــاء بالإبداع الإيطالي 
وبالعلاقـــات الثقافيـــة المتناميـــة بيـــن 
إيطاليا والمملكة، وحـــوار بين الأصالة 
والمعاصـــرة يعزز التعـــاون في مجالي 

الفن والموضة.“

 بيــت لحــم (الضفــة الغربيــة) - بعـــد 
توقف دام عامين جـــراء الإبادة الجماعية 
الإســـرائيلية في قطاع غـــزة، تعود مدينة 
بيـــت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة 
إلى التحضيرات والاســـتعدادات الدؤوبة 
لاســـتقبال عيد الميلاد ورأس الســـنة هذا 
العام بأجـــواء احتفالية نابضـــة بالحياة 
وفعاليـــات مميزة تعكس صمـــود المدينة 
التاريخية. وســـتكون هذه العـــودة إعادة 
إحياء للتقاليد، ورســـالة أمل قوية تصدر 
من ”مدينة الســـلام“، كمـــا يُعرفها العالم، 
في وجه الظلم والحرب التي ألقت بظلالها 

على المنطقة بأكملها.
التي  المســـيحية  الطوائف  وتحتفـــل 
تعتمـــد التقويـــم الغربـــي بعيـــد الميلاد 
فـــي قـــداس منتصف الليل يومـــي 24 و25 
ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التي تتبع 
التقويم الشـــرقي في 7 ينايـــر، مما يجعل 
المدينة مركـــزا للاحتفالات المتنوعة التي 

تجذب الملايين من الزوار سنويا.
وفـــي هذا العـــام 2025، يأتي الاحتفال 
بشـــعار ملهـــم: ”قومي اســـتنيري يا بيت 
لحم، لأن نور الســـلام قد أشرق من جديد“، 
كما أعلنت بلدية المدينة في بيان رســـمي، 
مســـتلهمة من النصوص الكتابية لتعزيز 

رسالة السلام العالمية.
وقـــال رئيس بلديـــة بيت لحـــم ماهر 
قنواتي في تصريح للأناضول إن المدينة 
ستشـــهد هذا العـــام ”فعاليـــات احتفالية 
اســـتثنائية“ بمناســـبة عيـــد الميلاد بعد 
عاميـــن مـــن التوقـــف القســـري بســـبب 

التصعيد العسكري.
وأضـــاف أن هذه الفعاليـــات تأتي في 
ســـياق جهود مكثفة لإعـــادة إحياء الروح 
الاحتفاليـــة التـــي كانت تميز بيـــت لحم، 
المدينـــة التي تضم كنيســـة المهـــد، أبرز 
المواقـــع الدينية المســـيحية فـــي العالم، 

حيـــث يُعتقد أن الســـيد المســـيح ولد في 
مغارتها قبل أكثر من ألفي عام.

وأوضح قنواتي أن المدينة ”ستشـــهد 
نصب شـــجرة الميلاد الضخمة في ساحة 
كنيســـة المهد، على أن تتم إضاءتها في 6 
ديسمبر 2025 خلال احتفال رسمي تتخلله 
عروض فنية وثقافية متنوعة، بما في ذلك 
عروض موسيقية تقليدية، رقصات شعبية 
فلســـطينية، وأداءات لفـــرق فنيـــة محلية 

ودولية“.
تعـــد إضاءة الشـــجرة حدثا رئيســـيا 
يجمـــع الآلاف مـــن الزوار، وهـــي جزء من 
سلســـلة فعاليـــات تمتـــد حتـــى 18 يناير، 
تشمل سوق الميلاد الســـنوي الذي يفتح 
أبوابـــه في ســـاحة المهد، حيـــث يعرض 
الحرفيـــون المحليون منتجات تراثية مثل 
الزخـــارف الخشـــبية، الشـــموع الملونة، 
والحلويات التقليدية كالمعمول والكنافة.

وســـتقام جولات سياحية خاصة، مثل 
”جولـــة عيد الميـــلاد في بيت لحـــم“ التي 

تبدأ مـــن 129 دولارا للفرد وتشـــمل النقل 
والعشـــاء الاحتفالي، بالإضافة إلى برامج 
ثلاثـــة أيام تغطي المواقـــع التاريخية في 

المدينة والقدس والناصرة.
وأكــــد قنواتــــي أن هــــذه الفعاليــــات 
”تأتــــي فــــي إطار جهــــود لإحيــــاء الحركة 
الســــياحية في المدينة“، مشــــيرا إلى أن 
الموســــم الحالي ”يحمل رســــالة صمود 
وأمل وســــلام من بيت لحم إلــــى العالم“. 
وأضــــاف ”الاحتفالات تحمل رســــالة من 
بيت لحــــم إلى العالم مفادها أن الســــلام 
لا يــــزال ممكنا من أرض الســــلام“، داعيا 
الجميع إلــــى ”الاحتفال بالســــلام والأمل 
الذي يجب أن ينبع من مدينة السلام إلى 

العالم بأسره“.
ولفت قنواتي إلى أن المدينة سترتدي 
هذا العام حلـــة الميلاد بأبهى صورة لها، 

مع زينة تضيء الشـــوارع التاريخية مثل 
شارع النجمة، الذي يمتلئ بأضواء ملونة 
وأعـــلام فلســـطينية تتداخل مـــع الرموز 
المســـيحية. وأوضـــح أن إنارة الشـــجرة 
تمثل ”جـــزءا من فعاليـــات متنوعة تهدف 
إلـــى إنعـــاش مدينـــة بيـــت لحـــم ودعوة 
الحجـــاج والســـياح مـــن مختلـــف أنحاء 

العالم لزيارة مهد السيد المسيح“.
ووجـــه قنواتي رســـالة مباشـــرة إلى 
الحجـــاج قائـــلا ”بيـــت لحم وشـــوارعها 
وكنائســـها تعمر بكم، وهي مدينة آمنة في 
ج خلاف ذلك“،  الشـــرق الأوسط رغم ما يُروَّ
كما أكد أن بلدية بيـــت لحم ”على تواصل 
مســـتمر مع شـــركات ســـياحية وكنائس 
وجهـــات دولية مـــن أجل تنشـــيط الحركة 
الســـياحية في المدينة وإعادة الحياة إلى 

طبيعتها“، مشـــيرا إلى اجتماعات حديثة 
مع قناصل وبعثات دبلوماســـية لتنســـيق 

التعاون في إحياء الفعاليات.
وأوضـــح قنواتي أن قـــداس منتصف 
الليـــل ”مـــن المتوقـــع أن يشـــهد حضورا 
مشيرا  ودوليين“،  فلسطينيين  لمسؤولين 
إلى أن المدينة ”بـــدأت بالتعافي تدريجيا 
مع عـــودة بعض المجموعات الســـياحية 

لزيارتها“.  
مـــن جهته، قال عبدالله صبح، صاحب 
متجـــر لبيـــع القطـــع التراثية في شـــارع 
النجمة التاريخي، إن ”الوضع الســـياحي 
فـــي المدينـــة مـــازال ضعيفا رغـــم توقف 
الحرب في غزة“، مشـــيرا إلـــى أن ”أعداد 
الزوار لا تتجـــاوز واحدا في المئة مقارنة 

بالسنوات التي سبقت التصعيد“.

وأضــــاف صبــــح، الــــذي يعمــــل فــــي 
الزائــــرون  ”كان  عقــــود،  منــــذ  التجــــارة 
يصطفــــون فــــي طوابيــــر طويلــــة لدخول 
كنيســــة المهد، أمــــا اليــــوم فعددهم قليل 
جــــدا، رغــــم أن المدينــــة آمنــــة وهادئة“. 
وأوضــــح أن اقتصــــاد بيت لحــــم ”يعتمد 
بشكل رئيســــي على السياحة“، قائلا ”مر 
عامان بلا عمل، وخسرت المدينة الكثير، 

لكنها تبقى مدينة السلام“. 
ويعبــــر صبح عــــن تفاؤله بــــأن عودة 
الاحتفــــالات ســــتعيد بعــــض الحيويــــة، 
خاصــــة مــــع حمــــلات الترويــــج الدولية 
التــــي بدأت تظهر على وســــائل التواصل 
الاجتماعي، حيث يدعو حساب بلدية بيت 
لحم الزوار إلى المشاركة في ”إضاءة نور 

الأمل من جديد“.
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من حنبعل 

إلى هانيبال 
 أعلن رسميا في لبنان الإفراج 
عن هانيبــــال الابن الرابع للزعيم 
الليبــــي الراحــــل العقيــــد معمر 
القذافي بعد عشــــر ســــنوات من 
الاحتجاز في مقر الأمن الداخلي 
معلومات“  ”كتم  بتهمة  ببيروت، 
الزعيم  اختفــــاء  قضيــــة  بشــــأن 
الصدر  موسى  اللبناني  الشيعي 
وشــــخصين كانــــا برفقتــــه خلال 
زيــــارة لليبيــــا في 31 أغســــطس 
1978، حــــين كان والــــده يتولــــى 

الحكم. 
 20 مواليــــد  مــــن  هانيبــــال 
ســــبتمبر 1975، ووالده هو الذي 
مســــتحضرا  اســــمه  عليه  أطلق 
التاريخــــي  البطــــل  شــــخصية 
حنبعــــل أو هاني بعــــل (247 ق.م 
العســــكري  القائــــد  ق.م)   182  –

القرطاجي المتحدر من عائلة برقا 
البونيقية، وكاد أن يغيّر مســــار 
التاريــــخ ببلوغــــه أســــوار روما 
التــــي حاصرها لمدة 15 عاما بعد 
أن اجتاز جبال الألب حتى وصل 
إلى حــــوض نهر إليــــه بإيطاليا 
الإمبراطوريــــة  علــــى  متفوقًــــا 
الرومانية. وينســــب إليه اختراع 
العديــــد من التكتيــــكات الحربية 
في المعارك لا زالت معتمدة حتى 

اليوم.
ويقـــول الجنـــرال الأميركـــي 
نورمـــان شـــوارزكوف: «تعلمـــت 
الكثيـــر من حنبعـــل، حيث طبقت 
تكتيكاته في التخطيط لحملتي في 

عاصفة الصحراء.»
وكان القذافــــي، تحــــدث فــــي 
شــــخصية  عن  عــــدة  مناســــبات 
كنمــــوذج  التاريخيــــة  هانيبــــال 
للزعيم والقائــــد العربي، واختار 
أن يطلق اسمه على ابنه الرابع، 
والثالث من زوجته صفية فركاش 
تأكيدا على تمثّله برموز التاريخ، 
واستحضاره لما يصفهم بالأبطال 
الذي واجهوا العقلية التوسعية 

للغرب الإمبريالي.
كان القذافي يؤكد في كل مرة 
أن البطل القرطاجنّي الكبير كان 
يحمل اسما عربيا بامتياز، وهو 
هانــــي بال أو هنــــيّ البال، بينما 
تونســــيا  المعتمد  الاســــم  يبــــدو 
وهو حنّبعل يبــــدو أكثر إقناعا، 
وهو ينقســــم إلى جزأين: ”حنّا“ 
المعروف في بعــــض اللغات، وله 
معــــان متعــــددة منهــــا الرحمــــة 
والحنــــو والعطف فــــي العربية، 
ومنهــــا ”فضــــل“ أو ”نعمــــة“ في 
العبريــــة، والجزء ثاني بعل وهو 
إله الطقس والخصوبة الرئيسي 
لدى الكنعانيين، ويعرف أيضاً بـ 
الأرض، وارتبط بصورته  ”سيد“ 

نقلــــه  وقــــد  والزوابــــع.  بالمطــــر 
الفينيقيــــون إلــــى قرطــــاج حيث 
أُطلق عليه اســــم ”بعل هامون“. 
ويُعد الإله بعل من أشــــهر الآلهة 
فــــي الأديــــان الســــامية القديمة، 
والقــــرآن  التــــوراة  فــــي  وذُكــــر 

الكريم. 
وكان القذافــــي قــــد أنجب في 
الأكبــــر  ابنــــه  نوفمبــــر 1969   25
محمد من زوجته الأولى المدرّسة 
أن  قبــــل  خالــــد  نــــوري  فتحيــــة 
ويتزوج  رســــميا  عنهــــا  ينفصل 
مــــن ممرضتــــه صفية فــــركاش، 
وذلــــك أثناء تلقيــــه العلاج جراء 
وعكة صحيــــة أصابته في العام 
1970، خطبهــــا مــــن أهلها وعقد 
عليهــــا بنفس العــــام. أجنبت له 
ســــبعة أولاد، ســــت أبناء وابنة 
واحدة، وهم على الترتيب: سيف 
الإســــلام والســــاعدي والمعتصم 
بالله وهانيبال وعائشــــة وسيف 
إلى  بالإضافة  وخميــــس،  العرب 
بنــــت بالتبني، وهــــي هناء التي 
زعم النظام أنها قتلت وهي طفلة 
في الرابعــــة من عمرها بســــبب 
الولايات  قادتهــــا  جويــــة  غــــارة 
 ،1986 ســــنة  الأميركية  المتحــــدة 
ثم تبــــين لاحقــــا أنها لــــم تقتل، 
وإنمــــا تم التلاعــــب بمعطياتها 
التعاطــــف  لكســــب  الشــــخصية 
الشــــعبي، وقد تزوجت في العام 
2016، وكانــــت مــــن أكثــــر الناس 
سعادة بالإفراج عن هانيبال قبل 

أيام.

فنان افتراضي يتصدر 

قائمة بيلبورد الأميركية
 نيويــورك - تصـــدّر مغـــن يُشـــتبه في 
أنـــه فنان افتراضي بصـــوت مُولّد بالذكاء 
الاصطناعـــي، قائمة أكثر الأغاني شـــعبية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهو مـــا يعتبر 

سابقة في البلاد.
فقـــد أظهرت بيانـــات نشـــرتها مجلة 
بيلبـــورد الاثنيـــن في هذه الفئة، وتشـــمل 
حصـــرا عـــدد مـــرات التحميـــل، أن أغنية 
”ووك مـــاي ووك“ للفنان بريكينغ راســـت، 
المجهـــول الهويـــة، هي أغنيـــة الكانتري 

الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة.
وعلـــى منصات التواصـــل الاجتماعي 
بريكينـــغ  يتحـــدث  لا  التدفقـــي،  والبـــث 
راســـت ولا مبتكروه عن اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
لكن عدم ارتباط الصوت باسم أي مغن، 
والأدلة على اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
في توليد الصـــور والفيديوهات الخاصة 
بهـــذا الفنان، من أبرز العوامل التي دفعت 
قطـــاع الموســـيقى إلى تصنيـــف بريكينغ 
راســـت فنانـــا افتراضيا مطـــورا بالذكاء 

الاصطناعي.

وأكـــدت عـــدة برامـــج للتعـــرف على 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  الموســـيقى 
اســـتخدمتها وكالة فرانس برس، بنسبة 
احتمـــال تتراوح بيـــن 60 و90 في المئة، 
مولّدة بالذكاء  أن أغنية ”ووك ماي ووك“ 

الاصطناعي.
المرفقـــة  الأســـماء  قائمـــة  وتلحـــظ 
بالأغنيـــة أوبييـــر ريفالدو تايلـــور على 
أنه مؤلف العمل، وهو اســـمٌ لا يُذكر على 
الإنترنـــت إلا ارتباطه بفرقة ”ديف بيتس 
إيـــه آي“ التي تُعـــرّف بوضوح على أنها 

مشروع ذكاء اصطناعي.
لـــم يُجـــب القائمـــون علـــى صفحـــة 
بريكينغ راست في إنســـتغرام فورا على 
اتصـــال من وكالة فرانـــس برس الثلاثاء 

للاستفسار بهذا الشأن.
وإذا تأكـــد أن أصل بريكينغ راســـت 
يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فســـيُمثل 
ذلـــك نقطة تحول جديدة فـــي ظهور هذه 

التقنية في عالم الموسيقى.
الـــذكاء  منصـــات  بـــروز  ومنـــذ 
المُخصصـــة  الجديـــدة  الاصطناعـــي 

و“أوديو“،  للموســـيقى، مثـــل ”ســـونو“ 
انتشـــرت المقاطع الموسيقية المُصممة 
بالكامل باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 

على منصات البث.
وفـــي يوليو الماضـــي أكد مُنشـــئو 
أن هذه  مشـــروع ”فيلفيـــت صـــن داون“ 
الفرقة ذات طابع الروك الكلاســـيكي هي 
بالفعـــل نتـــاج للـــذكاء الاصطناعي، بعد 
أن تجاوزت إحـــدى مقطوعاتها المليون 

استماع.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي أصبحـــت 
مُغنيـــة الذكاء الاصطناعـــي زانيا مونيه 
أول فنانة افتراضية تدخل قوائم سباقات 

الأغاني الأميركية.
وقد وقّعت شركة تسجيلات صغيرة 
تُدعـــى ”هولوود ميديا“ عقـــدا مع زانيا 
مونيـــه مقابل مـــا يُقدر بثلاثـــة ملايين 

دولار، وفق وسائل إعلام أميركية.
وكشفت تيليشـــا جونز، وهي شابة 
فـــي الثلاثينات مـــن عمرها مـــن ولاية 
ميسيســـيبي، أنها اســـتخدمت تطبيق 

”سونو“ لإنتاج أغاني زانيا مونيه.

م بي يز ي ي لا
تضم كنيســـة المهـــد، أبرز  المدينـــة التي
العالم،  المواقـــع الدينية المســـيحية فـــي

ر ب م
إلى أن الم ولفت قنواتي
هذا العام حلـــة الميلاد بأب
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